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صدوق نور الدین 


البداية في النص الرواني 


إهداء 
إلى Gia‏ الجميلة 
إلى غصن أورق في شحر يابس .. 
إليها عسبى أن تعوضنا حبا فقدناه . 
نور الدين 


مدخل عام : 
النص وسؤال النص 


للنص سڑالان . آسمی الأول سؤال الما قبل . أما الثاي فهو 
الما بعد . ۱ 
ألما قبل يطرح بخصوص العلاقة القائمة بين النص ومبدعه . إنه 
سؤال البداية . الما بعد یربط بین النص واللتقي . لذلك فهو سؤال 
الختام . في الحالتين قيام السؤال وانتصابه يبقى مشروعاً . 

إذ أن تناول قضية ما هو الدافع إلى ثورة السؤال في الذاكرة . نفس 
الواقعة نقف عليها في حالة انتهاء النص حيث الاستهلاك . 

بين سؤال البداية وا تام تفاوت . سؤال البداية يبحث في الغائب » 
في الذي لم يكب بعد . بینما الختام ينمض بصدد الموجود والمكتمل كا رأت 
إليه عين المبدع وذاكرته » وهي رؤية تنشد الاختلاف حين يسك ہا الملتقي 
المتمكن الذي يرغب في التفكيك ء التنطيم وإعادة التركيب . 

إن قيام السؤال العالق بالنص » هو بحث عن إجاية قد تکون 
مكتملة ء وقد fat Y‏ ¢ فالبدع في أسئلة نصه الصادرة عنه يرعب في 
تقديم ما هو BLE‏ إذ حتى لو فعل يظل العمل الذي لم je‏ الحلم 
الراد له ولغيره . في المقابل يفتش الملقي عن الذي لم يقل في CAM‏ بحٹا 
عن إضافته » وهو مالا يقع ء وبالرغم منه ء dad‏ شيء كان ينبغي للسؤال 
مقاربته والإجابة عنه لولا أنه ظل المنفلت الذي يكن تداركه والعکس . 

ليس موقع سؤال النص من جانب مبدع النص » ذاته موقع السؤال 
بالنسبة لمتلقيه . فالمؤكد أن مبدع النص في نسجه لخيوط سؤاله يقدم الخارج 
عن نطاق الأدب . إن هذا الخارج يتحول إلى داخل فهولم يكن موجودا على 
مستوى الأدب ؛ أو الأدبية . وإغاء أسهم المبدع وسؤاله في تركيب هذا 
الخارج كيا يصبح مألوفا في OW‏ الذي قد لا يكون . فمن أشياء هذا 
الخارج ما لا يثيرنا » مالا يفعل فينا . وحتى ما لا يجعلنا نعيره AT‏ لکن 
أن يحصل ذلك في الأدب . أن يصبح الخارج سؤال النصس » فهو ما يدفع 


لإثارة الحساسية ولتقبل ذاك السؤال . 

المتلقي وسؤال النص حالة اکتمال . باعتبارأن المتلقي يضع يديه على 
الجاهز. المكتمل في صيخته A‏ . إنه لا يركب ولن يركب . فھوں 
بمعنى آخر ء يفتت ما ركب ليمنحه نظاماً لم يكن له ء على الأصح هو منه 
وليس كذلك . إنه نظام المتلقي وسؤاله القائم على أنقاض سؤال المبدع . 
ذلك أن المشترك فیم| بين المبدع والمتلقي هو النص . هو هذا اللا ينقبض . 
حيث يسهم المتلقي المتمكن في رصد تجلياته وأبعاده ومراميه التي يتغيا 
مطاولتها . 

السؤال بحث عن إجابة هدف نحو المعرفة . معرفة ما يعرف بغية 
عقله . وما لا يغرف بقصد إدراكه کغائب عن الذاكرة . 

سؤال النص إشكال.ذلك أنه قائم على الدوام . وفي انتصابه أمام 
خيلة gall‏ يحار هذا الأخير في اختياره . فالخارج فسيح » ممتد ل 
لا متناهيته . والمبدع حين التوق لاحتوائه یصعب عليه al‏ وضمه . فكم من 
نص قصير أعية النظر فيه ليحول إلى نص طول من ذلك . وكم من نص 
ترك خارج الخارج حيزاً ليطاله في نص آخر غير النص المنجز . فالتحجيم 
والتركيز من الصعوبة يمكان . وفوق ذلك » هناك من ينشد ال خوض في هذا 
الباب . وأعتقد بأن المقاييس الأدبية في جانب من قديمها وحديثها لم تدرك 
هذا الانفلات e‏ وهذه الزئبقية . ترى BU‏ ولع « بالزاك » » ( بروستث ) » 
« ستاندال » و « روسو » بالإضافة إلى ٤ es‏ . أرى Lal‏ بحاجة للوقوف 
على مسودات البدعين العرب » كا حدث في وقوف نقاد الغرب de‏ 
مسودات مبدعيهم . ذلك أن الزيادة والحذف من السات التي تدفعنا للرؤية 


(1) « درس السيميولوجيا » OY,‏ بارت . ترجمة بنعبد العالي . دار 
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إلى سؤال النص في تشكله ء وتشكيله للعالم . بمعنى » في تأويله لذلك 
Of . Al‏ كان ما يحكم في الواقع السؤال هو الخارج ء حيث العالم ء فإن 
هذا poll‏ عبارة عن خطابات » ملفوظات متعددة وكثيرة على المبدع 
مراعاتها في نصه / نصوصه . أيضا ء فتأكيد تباین مستوياتها كخطابات هو 
المحافظة على سر العالم با فيه ء Ole de‏ شخص البدع / المؤلف عن 
نصه . من ثم يتمكن السؤال منه . إنه يغدو سلطة تتسم بعنفها » وتقود 
نحو مأيدرك ومالاءحالة تحكماخيالي والفيفي شد المتلقي » إلى جانب الخارج 
كواقع » ثمة واقع من نوع آخر . إنه هذه المقروءات التي يجهز عليها 
شخص البدع > والتي تحل في سؤاله . إنه حلول الفعل والتفاعل مع أجواء 
الواقع المتطرق إليه . فبعض هذه القراءات لا يغيب عن الذاكرة » بل يظل 
يفعل bbe‏ عن مكان له داخل النص . قد يتحقق التوظيف والتبلور ضمن 
النص وسؤاله ء في OW‏ الذي يتعذر معه التوظيف. من تم يبقى النص 
القادم عبر استحضاره كجسم غريب لفظه ud‏ خارجه . على أن من 
النصوص التی تفرض ذاتها ء سياقاتها داخل النص إذ بإمكان قارىء النص 
التمكن منہا ‏ وبالتالي الإحالة إلى کون النص قد استقی منها تجليه 
ومظهره . كا أن بالإمكان عدم التفطن لذلك . فالبدع یقرأً ء ليخفي ؛ 
وليضيف إلى جموع هذه النصوص اللغات المتناسلة والمتضامة كشبكة أو 
خليط من شىء ما . بيد أنه وفي أحيان كثيرة يتغلب المقروء على المكتوب . 
ويستبد سؤال Gall‏ » فنلفيه في مظهره وقد تجلى أكثر بروزاً من النص 
السؤال والأصلي . 

إن مثل هذا الوقوع لا يسهم في تعزیز وتعضيد النص الأصل e‏ بقدر 
ما يؤازر هذا الغائب في النص ویرفع من شأنه ومكانته . أمثل لا أقوله 
بنصوص « محمود درويش » الحاضرة في أكثرمن قصيدة ولشعراء متمرسين 
وعلى مستوى Cole tll‏ القصة القصيرة والروايةء «أمريكا اللاتينية» في 
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واقعیتھا السحرية » وغرائبيتها الأسطورية > حاضرة في أكثر من نص 
Lal‏ 

المبدع وتمكن سؤال النص منە ء أو زمن التجلي » هي حالة الفنان 
التشكيلي أو الرسام أمام am)‏ إنه يواجه إنجاز النص GILL‏ : حذف 
ما يتصور أنه لا يضيف إلى النصء أو أنه يشوهه . أيضا ثم الإضافة. إنها 
المسلك الذي في معتقد المبدع ينير طريق النص » يوسع مما قيل وهب النص 
اکتماله . مداخل السياق يرى المبدع أن de‏ ما لاتفي بالمتوخى تبليغه ء من 
ثم يلجا إلى التغيير . نفس الشأن يطرح في أثناء اختیار الأفعال المعبرة . 
فدلالة فعل ما في سياق ما لا تكون ذاتہا دلالة آخر . في أحيانٍ كثيرة يلجأ 
البدع إلى تفصیح أفعال دارجية . التفصيح توق إلى الأداء الکتمل والفاقع 
gre‏ . وهو مالا تؤديه أفعال فصيحة الأصل . 

إن النص 6 وبرغم ا حذف والزيادة والتشذيب يبقى دون الاكتهال 
التام في نظر المبدع إليه . فا لم ينجز هو الحلم المراود لعقلية المبدع وككل e‏ 
فإن حافظ النص على نظام ما ء نظام يلحق الحدث بسببه ويعلق به 
فذلك حد Gal‏ من إنجاز سؤال النص حيث يصبح الإبداع رهين ملكية 
القارىء وليس المبدع . 

إن المبدع يؤول العام . في حين أن القارىء يؤول LI‏ 

Y‏ قيمة لسؤال المبدع في غياب وجود القارىء ذا الأخير يقيم الصلة 
مع النص » وليس العالم . إنه عبر النص يكتشف العالم » ويتفحص 


)1( جلة « بيت الحكمة » العدد الخاص د « فوكو » . ترحمة « المسناوي » الفصل 
الأول من « الکلمات والآشياء » من 47 إلى 60 . 

(2) کتاب « الشعرية » ل« تودورف » ترجه « شکري المبخوت » وہ رجاء بن 
سلامة » دار توبقال ص : 74 . 


السؤال الذي انتهى إليه بعد قراءته للنص تفحص السؤال ينم عن إدراك 5 
عن معرفة ووصول أي الانتهاء إلى کوامن النص وثوابته . انطلاقاً من هذا 
يفسر القارىء سؤال المبدع . في تفسيره. يسهم d‏ خلق سؤال all‏ 
السؤال الناهض على أنقاض سؤال له مرجعيته . له خصوصياته . كما 
ضوابطه . فإن كان سؤال النص يتحقق وفق مرجعية فكرية اجتماعیة : Ob‏ 
سؤال القارىء لا يأتي من فراغ . إنه القادم من خلف نصوص تعانقت 
وتشابكت مسهمة في خلق ذاكرة بها يحارب المتلقي سؤال المبدع . إنه حرب 
الجدال والنقاش الفاعل ء لا الالغاء والإقصاء . فكل ما يحتويه النص 
وما يتضمنه له قيمة وغاية . وسؤال القارىء يستهدف الإسهام في خلخلة 
هذه القيمة والغاية ء في تفكيكها للنبضة بالسؤال المغاير والمستجد . السؤال 
الذي يخرج من أفق السؤال الأول . فالنص الذي لا يثير أسئلة ء لا يفلح 
في طرحها » يبقى دون قيمته الحقة ء دون إعلانه لوجوده . 
لکن » هل مرجعية سؤال المبدع ذاتها مرجعية القارىء ؟ 
تنكشف مرجعية النص من خلال القيام sable‏ ضا 

عملية القراءة تجلو منطلقاتها e‏ وهي تخوض في الاشتغال على النص . من 
الممكن أن تكون المرجعية واحدة سواء بالنسبة للمبدع أو القارىء . ذلك 
أن مبدع النص يستلهم Hee‏ من نصوص الصوفیة الكثير » فيبدو أثر ذلك في 
عمله . lay‏ القارىء في ممارساته القرائية قد يكون من المحتمين بالنصوص 
ذاتها ۔ من هنا تلتقي وحدة المرجع فيا بين المبدع والقارىء ۔ لکن » من 
المحتمل الا يصل القارىء LLL‏ المبدع من النصوص » وذلك في حالة 
إجادة الصياغة والاخفاء.إن سلطة المبدع على النص من الحدة الني تجعل 
القراءة تلوذ إلى الضعف وليس القوة . محدث العکس كذلك . إذ ow‏ 
القارىء في عمله على النص أقوى في مرجعيته من المبدع ء فهو يثير أشباء لم 
تتلقفها ذاكرة المبدع ولا حتى قاربتها . نص القراءة أعنف في سؤاله من نص 
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الوبداع . 

إن ما تعمل المرجعية الفكرية عليه احتواء الواقع الأصل ‚Lilly‏ 
لیس الاحتواء النقل المباشر لدقائق الواقع ولأشيائه » وإنما الوسيلة الفنية 
للمبدع العاملة على الصياغة الأدبية » على تحويل الواقع إلى فن يخلق تأثيره 
في المتلقي وذاتية المستقبل . إنها نظرة المبدع إلى الواقع وتأويله له . من هنا 
ينبغى أن یکون سؤال القارىء منبثقا من إدراك ميكانيزمات النص الأدبي 
بعیداً عن الإسقاط الذاتي » عن إرغام المبدع قول ما يكن للقارىء قوله هو 
ذاته . فقيمة النص تنحصر فيا يحويه » وفيا بحسن الانطلاق منه . أمام 
النص الأدبي نلقي أنفسنا أمام حدود أمدنا بها النص بعد أن أصبح في 
ملكيتنا الذاتية . القارىء يؤول المكتب . في تأويله له ae ge‏ 
المستجد .فإن كان النص يعتمد في نہضة سؤاله مرجعية فكرية وواقعية هي 
الأصل . فكذلك النص المستجد يدنا بمرجعتين : واقعية وفكرية . 

بيد أن المنطلق في النص الأول يختلف عن النص الثاني ذلك أن 
المبدعين يختلفان : مبدع يمتلك الأداة والوسيلة e‏ وقارىء لا يستمدها إلا 
بعد أن توفر له. لا قراءة في غياب النص ولا نص في انعدام البدع ۔ 

فالتأويل يلتصق با لمعنی المنتهي إلى القارىء من النص » وعنه يتحقق 
التفسير ء ثم إلباس المعنى معنى ثان لم يكن القصد والوجهة . فعن النص 
الواحد يتم خلق AST‏ من تأويل . وأكثر من قراءة . نفس الشأن إذا قمنا 
بإنجاز قراءة لنص ما فی حقبة معينة ماء ثم أعدنا القراءة مرة أخرى . 

حينداك سوف نتوصل إلى نتائج ليست واحدة . كل قراءة بمثابة 
تجديد للنص » فمهاء وفيهاء يكون النص ضد الزمن . إنه هذا 
الاستمرارء هذا اللا يتوقف عن الحركة و النضارة وعن الحياة . 

إن سؤال النص لا يكتمل إلا بسؤال القراءة . 


القسم الاول 
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1 . البدايات : المفهوم والوظیفة 


1 المفهوم : 
للنص Cela‏ مها كان بدايته . بداياته أو استهلاله ء 

استهلالاته . يکن القو ل ob‏ البدايات اختلفت y‏ اختلاف الأجناس 
الأدبية . فإذا أخذنا بعين الاعتبار نص قصة قصيرة فإنه يمكننا القول Ob‏ 
البداية واحدة » منها يتسنى الدخول إلى فحوى النص لإدراك طریقة بنائه 
ومعناه الکامن فيه . أما النص الروائی ۔ والذي بہمنا في الأساس ء فإنه 
elle‏ أكثر من بداية . ثمة البداية الأصل أو الرئيسية ء وهي بثابة العتبة 
التي تقذف بنا إلى رحابة النص . كذلك توجد بدايات أخرى يمكن القول 
في حقها بأنها ثانوية » وتتعلق بالفصول المشكلة للنص الروائي . إن 
البدايات الثانوية تعضد ما هو el‏ ورئيسي > كا تنوع ale‏ تفاديا للتواتر 
الممكن حدوثه على مستوى السرد . البداية مكون بنائی . إنها الجزء المشكل 

فتتم أو المدخل . مالايمكن عزها عن السرد الذي تتجسد من 
خلاله / وعبره الرواية بكاملها . قد تكون البداية قصيرة قصر ما نعثر عليه 
في نص قصة قصيرة ء كما من الممكن أن تمتد لتشمل فصلا كاملا من فصول 
الرواية » إذ أن ما يعمل عليه الفصل البداية تقديم الشخصيات والأحداث 
في سبيل تفصيلها ضس اللاحق من المصول . 


الدخول في البدایة والشروع في خلق تآلف معها ءیقود AR‏ إلى 
الانتقال ما هو واقعي نحو ا حیالی الواقعي . فإن كان المتلقي يعيش واقعه 
ككائن اجتماعي وفق رؤيته إليه وتعامله معه كمحسوس » فهو يتمثل النص 
الروائي كعالم مواز تلعب فيه الإشارات والرموز دورهاللوصول إلى دلالاتها 
العميقة في النص . إن ا تلقي يقيم صلته مع واقع لغوي E‏ کمتکإ له 
الفن على مستوى الرؤية والإدراك » كا التأثير في الآخر. 

5 . 2 . الوظيفة : 


لا يكن للنص الروائي أن يوجد بدون بداية . إا كا أسلفت 
مكون بنائي . بيد أن ما تعمل عليه في العمق ضبط ختصر للرواية » أي 
حاولة تقديمها ملخصة بدقة وشمولية ففي أكثر من نص روائي يكفينا 
التعامل مع البداية لمعرفة ماجريات الأحداث ولواحقها . إذ وانطلاقاً من 
هذا الملخص أو المختصر يتم تفصيل وعرض القضايا المخبر مها . ولا يسقط 
من اعتبارنا في هذه الحالة ما رمت إليه بعض النظريات النقدية الحديثة 
بخصوص السردیات » حيث ترى بأن في النص وحدة مركزية تنزع إلى 
تلخيصه بإحكام . على أنه ليس من الضروري وجود هذه الوحدة في 
البداية » فقد تكون حيث) Gail‏ . إذا كان لهذه الملاحظة حد من الصحة › 
فليس من الواجب توفر الوحدة المركزية الملخصة لمجمل النص . إلا أن 
الوقوف على ذلك في البداية » يعود في الأساس إلى كون البداية تجسد حالة 
وس والاستقرار على مستوى السرد الروائي . عن هذا السكون 
يتحقق التحول نحو التفصیل وتداخل الأحداث ٠‏ الأزمنة والشخصيات 
بغية الامتداد بخيط السرد . لا ننس بأن بعض الروايات تتضمن فصولا 
كاملة هي ما يختصرها ويقدمها للمتلقي . 


من ثم اعتبرت البدايات من أعقد وأصعب المكونات ا متعلقة بالنص 
الإبداعي حيث من خلال إحكامها وضبط صياغتها كرؤية لمحتوى العمل 
بكامله » يجد ا تبقيی من الأحداث طريقه إلى ذهنية القارىء المتعامل مع 
النص© . 

تضع البداية القارىء في السياق إذ ء وبمجرد الإتيان على قرائتها يتم 
طرح السؤال : 

وماذا بعد ؟ ما الذي سيكون ؟ 

فا يعقب البداية كملخص e‏ وكطرح لموضوع الرواية له صلة بہذہ 
البداية . إنها de‏ بالمتبقي وبالنهاية في نوع من الانسجام والربط 
اللحكم . وهو في الواقع ما يؤثر على المتلقي ويجعله يتواصل مع عالم لغوي 
ينبني في خطاطته على ما هو سائد ومعروف » أي على مرسل فمرسل إليه 
بواسطة رسالة لها قيمة ومنفعة متبادلة . ذلك أن GEL‏ به y‏ في نصه 
ليس وليد فراغ ء وإنما ینتج عن واقع تحققت الدلالة عليه برموز وإشارات 
تدخل في باب المتواضع عليه من سلوكات اجتاعية وروابط ثقافية 
وتفاعلات إنسانية“ . 


)1( أنظر Gren‏ حافظ » في موضوعه « البدايات ووظيفتها في النص 
القصصي » . الكرمل العدد 21/ 22 . 1986 . ص :141 . وكذلك 
« ياسين النصير» في « الاستھلال الروائي : ديناميكية البدايات في النص 
الروائي » . الأقلام العراقية . العدد 11/ 12. 1986 . ص * 39 . 

(2) Punivers du roman.Roland bourneuf et Real ouellet Puf. p.45. 
(3) Ibid 8 

)04 دروس في السيميائيات ».« حنون مبارك » . المصل الأول : التواصل 

والدلالة dell‏ . دار توبقال . ص : 7 إلى 20 . 
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1 . 3 . نماذج : 


لكي نستدل على قولنا یا جثنا به عن وظيفة البدایات » نستحضر 
ql‏ روائية تنتزع بداياتها بحثا عن الموازاة بین ما هو نظري وتطبيقي JA‏ 
أننا نفضل القول في حينه » ob‏ البداية تلخص العمل وتشي بما سيأتي في 
اللاحق دون أن تصدنا عن التعامل مع الرواية بكاملها ء أو عن المتبقي 
منها . 

.1 .3 .1 

أول نص روائي نقف على بدايته « مالك الحزين » ل « ابراهيم 
أصلان » : 

( كانث بالأمس قد أمطرت » مطراً كثيراً ء ابتلت منه حتی عتبات 
البیوتء في 8 الضيقة. أما اليوم فإنها كفت. لم تمطر ولو مرة 
واحدة ع أن الشمس لم تطلع « « وظلت طول النہار وهي غائبة فإن الحو 
كان ‚ls ast‏ ومنذ قليل cle‏ المساء مبكرا )© . 

ترتبط هذه البداية بالحديث عن المكان إذ أنها تحيل على واقع 
الحواري الشعبية حالة سقوط المطر lg‏ فالعتبات والضيق وعدم طلوع 
الشمس : إلى جانب تبکبر المساء ء علامات تدل على الحزن الذي يعتري 
هذه الحواري نتيجة لما تعانی منه ء إذا ما استحضرنا واقع أحياء أنيقة وذات 
مظاهر تختلف فيها عن هذه الحواري . 

إن ما تضعنا في مواجهته هذه البداية ء وللتو العلاقة بالمكان . خاصة 
وأن المتبقي يفصح عن ذلك » انطلاقاً من متابعة « يوسف النجار» » ومن 


(5) رواية « مالك الحزين » ل « إبراهيم أصلان » . دار التنوير ودار أبعاد . 
2 9. 
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رؤيته ورصدہ odd‏ الحواري بوصفها ء كا ضبط العلاقات الاجتاعیة 
الإنسانية فيها . 

» الحجرة الخارجية التي تطل على الوسعاية الصغيرة‎ Go 
أزاح البطانية عن نصفه الأسفل » وجلس على الكنبة وهو يداري‎ 
. ©» بطرف الجلباب » جلباب أبيه‎ il. 


.2,3.1 

5 « أيام من عدس » ل« موش ياسين » تطالعنا هذه اليداية : 

١ On git . . كتلة من الخيرة‎ ... ul, e الشارع طویل‎ « 

د يدن sa‏ لكل ,و و أنا » في صلة عالقة بالمكان . بيد أن 
هذه الصلة ليست من النوع eN‏ فثمة شيء Jad‏ منہا علاقة BE‏ 
نتيجة للكامن والثاوي في ذاتية المتحدث . 

وذلك باعتبار أن الحيرة لا ES‏ وإنما تتولد عن ظروف 
تمس شخص التحدث عنه . لا يكن لهذه الظروف إلا أن تكون سلبية 
بدورها . لاحظ العلاقةالمنتفصمة بين طول الشارع والحيرة . فبقدر الطول 
ستکبر الحيرة وتمتد» بل وتزداد . أرى أن فيا بلي de‏ البداية PR‏ 
لذلك : 

« منذ لحظات وأنا أسير.. أنهي الشارع » أعود إلى البداية › 
ولا أدري أني أسير . أحدق في الأرض . تنسحب البلاطات تحتي في اتجاہ 
الوراء . جسدي يتضرج بالعرق . الواجهات بالمرصاد .. تراقبني في 
صمت وشماتة . ألتحق بسحابة من الدخان . . والغبار . . والضجر . . 
0 بسو“ 
)7( رواية «أيام من عدس » ل« ببوش ياسين » . دار التنوير والمركز الثقافي 

العربي . ص : 7 . 


21 


والبنايات الأخرى . . تثير ٥٥۷ gal‏ . 

Be ے‎ 

ثالث نص روائي نتقصى بدايته «الأفعى والبحر» ل( محمد 
زفزاف » . 

« کان سلیمان قد وصل المدينة الصغيرة التي توجد قرب البحر أول 
أمس . ويا أن الحرارة شديدة وقوية في الدار البيضاء » فقد أثر ذلك عليه » 
وجعله Las‏ لا یطیق العالم من حوله © . 

تتموضع هذه البداية في صلب الإبانة عن حالة من السكون 
فالوصول إلى المدينة الصغيرة بثابة نشدان للراحة والهدوء . lel‏ علاقة al‏ 
يمكان مغاير للأصلي e‏ والذي هو الدار البيضاء ف « سليان » المتحدث عنه 
في النص استبدل مكانا بآخر لعامل oj‏ به لذلك هو « الحرارة الشديدة » . 
بيد أن ما یطرح بعد المجيء على هذه البداية : ما الذي سيخرق هذا 
السكون ؟ ء تلكم هي مجموع الوقائع والأحداث التي سيعرفها « سليان ؛ 
في هذه المدينة الصغيرة . ككل البداية تلخص النص بکامله من حيث 
الإشارة إلى فترة زمنية هي الصيف کما قضاه « سلیمان » في مدينة صغيرة . 

4.3.1 

آخر ما نترصد من بداية النصوص . بداية «الحوات والقصر» 
ل » الطاهر وطار» : 

« - كانت ليلة ليلاء على جلالته » تعرض فيها لأقصى الأهوال التي 
يمكن أن يتعرض ھا سلطان . 

قال حوات » يقف على صخرة منبسطة . مخاطباً بقية الحواتين المنبثين 
)8( تفن وہ ہے e‏ 
)9( الأفعی والبحر» . « محمد زعزاف » . البيضاء ص : 9 . 
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على حافة الوادي 5 في صف طويل » فقاطعه أحدهم 0 ۔ 
لا تشبه هذه البداية في شىء بقیة البدايات السابقة . ذلك أنها 

AA LA اذك‎ 

إنها مقول قول الحوات ا مالس على صخرة جانب الوادي . أيضاً » 
تعود بنا هذه البداية إلى النمط الحكائي القديم » وهو ما يشير إلى کون 
الرواية ستنسج على غرار الحكاية . of‏ كانت « شهرزاد » هي التي نحكي 
وتستبد في سلطة ب « الليالي » فالحوات هو من يحكي حكاية « جلالته » في 
١‏ الحوات والقصير» على مجموعة من « ا واتین » المشتغلين معه . على أن 
الحكاية كا هو واضح من بدايتها تختصر الأهوال والمصاعب التي اعترضت 
السلطان ء مما له غاية des‏ إشاري يكشف عنه الكامن في النص . 

.4 .1 

إذا نظرنا إلى البدايات المدرجة AS‏ تطبيقية ء فإننا نقع على 
جوانب من التشابه كما الاختلاف ف « أصلان » ء « زفزاف » وہ وطار» 
استھلوا بدايات رواياتهم بفعل الكينونة « كان » . وهو ناسخ يحتاج إلى اسم 
وخبر . في حين جاءت بداية « هوش » عبارة عن جملة اسمية تكونت مباشرة 
من مبتدأ وخبر . من ثم تبقى مجموع البدايات عبارة عن جمل اسمية de.‏ 
أن المستهلة منها بالناسخ يتحدد في الماضي > في حين ان الجملة الاسمية ترمي 
إلى التأكيد على ا حاضر . بيد أن عنصر المكان نلفيه في مجموع البدايات : 

الحواري الضيقة فی « مالك caga‏ الشارع ف « أيام من 
عدس » ء المدينة الصغيرة فی و الأفعى والبحر » وصخرة حافة الوادي في 
« الحوات والقصر » . 
)10( ا حوات والقصر » . «الطاهر وطار» سلسلة روايات املال . y‏ 

ص : 7 
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المتحدث عنه في هذه البدايات من النموذج العادي الذي لا سلطة 
له : يوسف النجار ء آنا ثم سلیمان . ومالك الأمر والنبي : السلطان : ف 
itl‏ والقصر» 37 


as 155 5 pe | 
وی تد‎ ae اباب‎ 


- i rr 
المكان الحواري | المدينة‎ 
الضيتة | الصغيرة‎ 
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2 . الصوت السردي والبدایة 


1,.2. الصوت السردي : 

ما العلاقة الجامعة بين البداية والصوت السردي » أو بين الصوت 
السردي والبداية ؟ 

« فلا وجود لقصة بلا سارد UM‏ . بمعنى آخر » لا يوجد سرد لا يملك 
من یتکفل بملكيته . في بعض الدراسات النقدية الحديثة هنالك إشارة دقيقة 
إلى نصوص تدوولت في غياب السارد الحقيقي لما. من هذه النصوص ما 
يرتبط بالرحلات والأسفار ف هذا الباب الكل يتعامل مع هذه النصوص 
السردية الحديثة لما ساردوها »> ومن خلفهم يقف شخص المؤلف المالك 
لقدرة فنية على التخيل» كا على تركيب المختلف من الأشياء . لذا » وجد 
من يبحث في سارديا » في زوايا نظرهم dy‏ مسرودهم . 

إن السارد من خلق المؤلف لکن » ليس هو هو. 

المؤلف شخصية واقعية تتحدد بهويتها في حين أن السارد کائن dis‏ 
من ورف( . قد al‏ 3 نص روائي ما يتلبس حالة ماء ويلتبس عن 
الامتلاك . 
)11( تزفيتان تودوروف ١‏ الشعرية » . dey‏ شكري البخوت ورجاء بن 
سلامة . دار توبقال ۔ ص : 56 . 
Poetique du recıt Roland Barthes. Introduction 4 L’analyse structurale des recits. e’d.‏ )12( 


points. p. 40. 
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الآخرین في ضوٹھا . dy‏ نص آخر لذات الروائي نعثر عليه في شكل 
آخں في هيئة أخرى . ail‏ من خلقه دون أن يكونه ء على أن مسرود 
السارد 0 وتضارب الاختلاف d‏ الآراء وطرح القضايا يعبر عن وجهة نظر 
قد يكون للمؤلف نصيب فيها » فهي رؤيته إلى الواقع ء وأشياء الواقع ء 
لولا أُنہا مقدمة من زاوية لا تحيلنا على المؤلف مباشرة » بقدر ما ترمي بنا بين 
يدي السارد . 

« ففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث أو وقائع خام وإنما بإزاء 
أحداث تقدم لنا على نحو معين MU‏ 

المؤلف يتنكر لذاته 3 بخلق من هذه الذات ذاتا ثانية ى هذه ( الثانية ٤‏ 
تعمل على إمدادنا بالسرد . حيث SEY‏ للمطابقة بين مقول المؤلف 
والسارد » 

فمن خلال السرد يقدم السارد ما يرغب فيه من الأحداث . کیا أنه 
يؤخر البعض منہا . ليس من الضروري الابتداء بما هو البداية أصلاً في 
الرواية 5 فقد نلفي الاستهلال هو نہایة الرواية إذا ما تتبعنا ماجريات النص 
المبدع . ‚ls‏ بالإمكان yal‏ الروائي الانطلاق من حالة ما نحو 
حالات منقصمة » متضاربة ء إلى أن یت حفن الو اوشم OU‏ 
عبر كل هذه التمظهرات الانیة والاسترجاعية لا تبدو الأحداث اعتباطية أو 
دون دلالة 5 Ll‏ تكسب معناها في ظل تماسكها وترابطها 2 أو في الصلة بين 

في الحكاية الشفوية القديمة كان الراوي في عملية سرده للحكاية يتم 
توقيفه بالسؤال : «ولکن ؛ US‏ حدث ؟ » ؛ Gillen‏ سيجري 


للبطل ؟» . 
(13) الشعرية . ص : 51 . 
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آنٹذ لا يترك الخيوط مبعثرة غير متضامنة Uy.‏ ينسج منہا تآلفاً يؤدي 
إلى اکتمال الحكاية في ذهن التلقی . فيغدو هذا الأخیر Lal,‏ كذلك إذا 
GIDL‏ منه إعادة ما تلقی . إن الأدب يجعل من غير التادب of‏ 

زاوية نظر السارد وفق التحديد المعتمد A Aly‏ «عالم 
الرواية » ء وبعيدا عن التقسيات المتضاربة والمتباينة » والتي قد تصب في 
سے os uals‏ زس أن کرت وال We gmt‏ شار Aa‏ 
فالداخلية pat‏ فيها شخص الراوي کیا يشارك في تنامي الحدث. إنه 
يستند في سرده إلى ضمیر المتكلم . حيث يبدو مقوله أقرب إلى الذات » إلى 
شخصيته» وإلى مايتسم هذه الشخصية من قضایا ذاتية خاصة. de‏ 
حالة تفسير ظاهرة ما » فإن ضمیر المتكلم لا يقف عند هذا الحد » بل نلفيه 
يمتد إلى التأويل اعتمادا على قناعات شخصية . إنناء ومن خلال هذا 
لا Ged‏ کون هذه « الأنا» هي المؤلف بالضبط » ely‏ ثمة حدود من 
التاهى تلبت فاصلة بين هذا وذاك . إذا ما أشرنا إلى کون التعاقد حول 
المطابقة يرمي دنا إلى اعتبار النص الأدبي يندرج في باب السيرة الذاتية . 

في الرؤية الخارجية يبقى السارد خارج المسرود . إنه يغيب ذاته . 
ويكتفي بتابعة ما يقع في الخارج عن حياد . من ثم لا نلمس أي آثر لذاته 
أو لشخصيته. في حين أن همه الأساسی الذي ينبض من أجله كمقاربة 
الحكاية ومتابعتها من بدايتها إلى نهايتها ء إن السارد واعتاداً على هذا 
السياق يركز على التوصيل » توصيل مؤدى النص إلى القاريء المتعامل مع 


7 Maly SI 


٭ IH‏ مايغريي هذا البحث با خوض فيه . 


L’unvers du Roman du p 86 au 94 1 1 4) 
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gs. 2 . 2 

أستدل على الرؤية الداخلية والخارجية بنصوص روائية أرى إلى أن 
البعض e‏ ارتهن إلى الرؤية الأولى » وهو السائد في عموم الرواية المغربية 
والعربية إن لم يكن المطلق . علاً ob‏ أي نص روائي لا يخلو من السات 
والملامح الذاتية . أيضا نضرب دليلا على الرؤية الثانية . 

نستقی النموذج الأول من رواية « الزمن المقيت» ل« إدريس 
الصغير » : 

« تضايقت كثيراً من طول الطابور ء كنت في وسطه ‏ تقريباً - تعبت 
قدماي فاستندت بكتفي على LILI‏ والأوراق بيدي . مضيت أنظر إلى 
الشرطي ذي العينين الزائغتين » لمحت بقعتي العرق الكبيرتين ا مرسومتین 
تحت إبطي قميصه ¿SIS‏ كان متضايقا من كل شيء » يسوي المرة تلو 
الأخرى من وضع قبعته على رأسه 296 . ۱ 

تعالج رؤية السارد في هذا المقطع وضعيتين . الأولى تمس ضمير 
المتكلم مباشرة . والثانية ترتبط بشخص آخر عبر ضمیر المتكلم .في الحالتين 
يظل هذا حاضرا داخل المسرود وفاعلافيه: الوصعية الأولى تعكس معاناة 
السارد . يتضح ذلك من خلال الأفعال : تضايقت e‏ کنٹ » تعبٽ( أي 
القدمان ) واستندت . وهو مايوضح بأن ضمیر المتكلم مقبل على شيء 
إداري ما ء وما أن الإدارة لا تأي على أشغاها کیا يجب . فإن السارد يلبث 
Ugo‏ يريد . 

الوضعية الثانية منبثقة عن الأولى » ذلك أن حالة العياء والانتظار 
أدت إلى متابعة ما يحدث في الخارج » وهو ما يتعلق بالرؤية إلى الشرطي : 
مضيت أنظر . لمحت » كان . يسوي . فالرؤية إلى الشرطي لم تبق في 
(15) رواية «الزمن المقيت » ل« إدريس الصغير» . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت ص : 9. 
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حدود الوصف » إذ إن القول بالتضايق يشي بسبر الإحساس gl‏ 
للشرطي . وهو نفس 3 المستشعر من جانب السارد أو ضمير 
التکلم . فطول الصف أو الطابور AT‏ المتكلم للتضايق . أما حراسة هذا 
الطابور فبدورها انقادت للمعاناة والتضايق . 

نستمد النموذج الثاني من ونجمة أغسطس » ل «صنم الله 
إبراهيم : 

« وضعت حقیبتي فوق الرف ووقفت أتأمل الديوان الخالي . وخلفي 
d‏ الممر الضيق کان الركاب یہرعون إلى أماکنہم . وفی ا خارج كان الناس 
یتزا حون أمام نوافذ القطار . 

تقدمت من النافذة فألفيت مصراعها الزجاجي SE‏ الإغلاق . 

ورأيت من خلاله زحام المودعين أمام نافذة الديوان التالی . كانت شفاههم 

تتحرك بسرعة وقد مالت رؤوسهم إلى الأمام وانتفخت رقابهم ولا بد أنهم 
کانوا Opa‏ حتى يسمعهم المسافرون من أقارب وأصدقاء . لکن لجاب 
كان سميكاً لا ينفذ منه الصوت فقد كان القطار واحداً من تلك القطارات 
الحديثة المكيفة المواء وهي لذلك محكمة الإغلاق CA‏ 

de ختلف هذا المقطع في شيء عن سابقه . إنه يدرج أيضا اعتاداً‎ Y 

ضمير المتكلم » ذا الأخير يوجد في tht‏ القطار حيث سيسافر عبر قطار 
dE‏ الحضاري : : وضعت » وقفت » أتأمل . 
بيد أن a‏ ساق المتكلم | إلى ترصد ما يحدث للمسافرين » 
وبالذات لمودعيهم . ذلك أن dad‏ التوديع حال دونها الزجاج الفاصل بين 
المسافرين والمودعين . فالصوت ضاع على الزجاج السميك ob [le e‏ لیس 
لضمير المتكلم من يودعه . کل هذا يقود إلى اعتبار التقدم الحضاري العائق 


)16( رواية « نجمة أغسطس » ل « صنع الله ابراهيم » . دار الفارابي بيروت 
ص : 5. 
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الحائل على مستوى التواصل ليبقى سفر ضمير المتكلم سفراً في الذات ء ds‏ 
الأرض al‏ إليها » أي par‏ 

النموذج الثالث من «عباد الشمس » ل « سحر خلیفة » : 

« تحت المظلة يتأمل باصات أيجيد والناس ء امرأة تحمل سلة مليئة 
بخضار الموسم ء قرنبيط وسبانخ وربطة فجل أحمر. رجل دين اشرأبت 
سوالفه > اصطدمت قدماه بالأرض . شاب وفتاة متخاصران يتأملان 
الشرق بفضول وتسلية . صبي في العاشرة يقفز من باص لآخر وبيده 
أكياس ترمس ء يصرخ يأعلى صوته « تورموس » . بعض الباعة » كعك 
وبيض وزعتر . حلاوة سمسم . وفرش bt‏ عليه الذباب فلا تعرف نوعه 
وأناس يروحون وآخرون يحيتون» dl ds‏ الشارع daly‏ تجر ورائها عنقود 
أيتام شون بصف العساكر المهزومة ٠»‏ . 

يتمظهر تباین هذا المقطع عن سابقيه في انتقاء ما هو شخصي وذاتي . 
فالاعتماد يرتكز أساساً على الخارج . بيد أن ما يعمل عليه السارد هو رصد 
مشهد بكيفية متتالیة . ما يحيلنا على المشهد الفعل : يتأمل ء فوضعية المتأمل 
سكونية ء بالضبط تحت المظلة » في حين أن المتأمل فيه يغلى CASAL‏ 
حركة الناس والشارع المختلفة . إننا أمام اختلاط مشهدي یجمع الأصناف 
المجتمعة بكامل فثاتها . ثمة باعة من نساء ورجال وأطفال » كما رجل 
دين » وسائحان في وضعية ال «هو» التامل » والراهبة بأيتامها . 

إن ما يعبر عنه المشهد النمط السائد في الحياة . اليومية بتعبير آخر . 
الشهد صورة مصغرة للمجتمع e‏ حيث تتضافر فئات إنسانية متبانية » 
ولغات .ليس ثمة ما يوحد فيا بینہا » سوى ll‏ تعکس ما سماہ و باختین » 
ب « حوارية » اللغات ۔ 
)17( رواية «عباد الشمس » ل و سحر خلیفة » . دار الفارابي . بيروت 
ص : 9. 
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على Lil‏ نشم من هذا ا حدیث عن « هو» نوعا من التأويل الطفيف 
الصادر عن السارد . کمثال على ذلك القول بأن الفتى والفتاة في رحلة 
اکتشاف للشرق ء el‏ مصابان بالدهشة Lal.‏ الإشارة إلى کون الراهبة 
تجر أيتاما على هيئة عنقود وشبه منہزمین كعساكر . في كل الأحوال لا يند 
التأويل عن «هو» بقدر ماعن السارد . 

من ثم تبقى الرؤية الخارجية حيادية » لا أثر فيها ما هو شخصي 
وذاتی ء في المقابل لا تستقيم الداخلية إلا بالغوص في أعماق الشخصيات » 
de‏ التطرق لا يمت بصلة للذات . 

« إن الرؤية الأكثر داخلية هي التي تقدم لنا أفكار الشخصية ٠»‏ . 

2 . 3 . الصلة بالبداية 

إن الرؤية سواء أكانت داخلية أم خارجية تستهدف التوجه . إذ 
الاتيان على البداية بمثابة موضعة للقارىء في المساق الذي أقام صرحه السارد 
ومن خلفه شخص المؤلف . فالقارىء لا يلبث في وضعه وضمن ما يحمله 
معه من أفكار وآراء » وإغا يتجرد عنہا بغية التلقي Y‏ » ومساءلة الذات 
حال الانتهاء ء كما المقروء . فالسارد يخلق تعاقدہ ومنذ البدء مع القارىء e‏ 
ولیس على هذا Y‏ سوى اكتشاف مط السرد ومن يقوم بوظيفة السارد › 
وكيف هي الرؤية منذ البداية » من هنا نعتير أن السارد يوجه » في حين أن 
القارىء يحدد هذا التوجه ويكشف (Mes‏ 

مهمة التوجه خلق تواصل فيا بين زاوية النظر والقارىء . مؤدى 

التواصل LEY‏ بفحوى ومحتوى النص الإبداعي . بيد أن EN‏ 
لا يتبلور وفق المتداول من أساليب إخبارية تعورف عليها . إخبار السارد 
)18( الشعرية . ص : 53 . 
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يتسم بمسحة فنية وبجاذبية تشد القارىء إليها . حتی أن هذا الأخير متی 
ما وضع في مواجهة مع نص سردي إلا واهتدى إلى کون مقروئه هو من 
السرد ء السرد الروائی لا التاريخى أو الدینی ‏ وإن كان بين هذه العينات 
من الخاصيات 27 مشترك . ۱ 1 

السارد dues‏ البداية mr‏ بالصدق ۔ یسرد مايوازي dul‏ 
الخارجي ء مع إيضاح التمیز اعتماداً على الرؤية المنطلق منہا . من ثم 
oy‏ ا السردية gi‏ وهدف الروائي . يكن القول في ضوء هذا 
ob‏ السارد فئان على غرار الفنان ذاته ع وبالتالي إلاہ حتف يخلق ويبتكره© . 
ومن مھمات الخلق والابتكار الاقناع وإخضاع القارىء للحظة call‏ 
ay‏ على الأصح . فالقارىء بكل حمولاته يصبح رهين المسرود . 

« القارىء هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقتباسات الي تتالف 
منہا UES‏ دون أن يضيع أي منہا ويلحقه التلف ٠*٠»‏ . 

للدلالة على ما ذكرناه نورد ماجاء في « لعبةالنسيان » ل « محمد 
برادة ٤‏ : 


« مشروع بدايةأولى » : 

« منذ الآن لن أراها , فلت في نفسي وهم يضعون جسمها الصغير 
المكفن داخل حفرة القبر ويبيلون عليها التراب » وأصوات الفقيه ترتفع 
فجأة عن Gl‏ مستواها لتصاحب العملیة الأخيرة : 

« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير» . 

ومن ورائي كان زوج أختي همس لي : انتقلت إلى دار الحق وبقینا في 
دار الباطل . 


)20( 87 م Ibd‏ 
(21) رولان بارت : درس السيميولوجيا . ترجمة بنعبد العالی . ص : 87 . 
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مشروع بدایة ثان : 

« يصعب أن نتحدث عن الام . كل أم GELS SE‏ متعددة » 
تنتصب شجرة وارفة الظل نلجأ إليها » نعاملها بمنطق مغاير لما نتعامل به مع 
الآخرين : حتى حين تقسو تظل في أعيننا ذلك الطائر النادر والواحة 
الظليلة » ۔ 

ثم lad le‏ يكون do SEY E‏ 
سالكة . يكاد يكون زقاقاً لولا أنه طريق سالكة تفضي بك إلى باب مولاي 
إدريس » والنجارين والرصيف والعطارين . MN.‏ 

يضعنا « برادة » الروائي وفق مقاييس نظرية محعض أمام أغاط من 
البدايات الممكنة لنص روائي واحد . مثل هذا الوضع Gay.‏ إلى التشتيت 
وضبابية الرؤية . فالصوت الموجه لأفق القارىء الخيالي يسحب منه خيط 
التواصل ويستدعيه من خلال المشروع الأول GUL,‏ والثالث » بغية وضعه 
في الإطار والسياق الروائي . فكل بداية من هذه البدايات تدخل في هيكلة 
الرواية » وكل بداية من هذه البدايات صالحة لهذا النص ذاته . لکن ماذا 
تم التأكيد عليهم جیعاً؟ 

كا ألمحت فزاوية النظر المنطلق منها ء ترتہن في الأساس إلى خلق 
هذه التعددية» سواء في البداية » أو الأصوات ؛ وحتى في اللغات . إنها 
تعددية « باختينية » . ومادامت كذلك فهى تكسر GSU‏ في المسار 
الروائي . إذ الثابت شد الرّحال من بداية واحدة نحو نہایة معينة توافق 
سياق النص الروائي . 

الملاحظ ان بين المشروع الأول والثاني صلة وثيقة يجلوها حضور 

(22) رواية ولعية النسيان » ل« محمد برادة » دار الأمان . الرباط . 

ص 7 . 
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الأم . ففي المشروع الأول يتم الحديث عن أم معينة بذاتها غابت وأهيل 
عليها الترات ; أما في الثاني فالسرد عام لا يشمل تحديدا وبالإمكان أن يمس 
أي کائن » کیغم| كان نوعه مادام Ube‏ فيه ا حانب العاطقي › > wile‏ 
الرعاية منذ الأصل والمنشاً إلى النهاية . 

في النمط الثالث » Ge‏ استقامت الرواية كما يرى إلى ذلك 
الصوت e‏ وكا يحب موضعتنا وتوجيهنا ء فالارتباط يعلق بالمكان . ذا 
الأخير مستقر الام وموطن إقامتها e‏ ودائرة مجری المتحدث كذلك e‏ إلى 
جانب من لهم صلات تقرہہم به ومنه . البدايات الثلاث تلعب على التوجيه 
وإخضاع القارىء لسلطة المتخيل » وهو مايفرض ربطها e The le‏ 
باللاحق من الوقائع والأحداث التي يفصح las‏ النص . 
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3 ۔ البداية ومنطق الزمن 


و 6 

Gall‏ الروائي منطقه . ذا الأخير ينبض عل الإهام بصدق 
المسرود . مقولة الصدق لا تستلزم بالضرورة التمائل » أو المطابقة li‏ بين 
محتويات النص والواقع الخارجي ء فصدق النص Ge‏ من إحلال الخيالي 
الوبداعي d‏ ذهنية المسرود له . لتبقى هنالك مسافة محدودة بين متواجدات 
WER]‏ وبين فنية احتواء هذا الأخير. إن فنية سياق الخارج ليست 
ولا يکن أن تكون الخارج نفسه ما يتضمنه ونحويه . 

لكي يحدث التمييز لا بد من منطقة المسرود » وذلك كي يقف 
المسرود له على أحداث يفعل فيها الزمن : اما بالاسترجاع » التتالي أو 
الانقطاع . فالنكتب من كلهات » أفعال » حروف أو جمل عموعاً مين » 
أي متموضع في حين » في ظرفية ‏ أو في زمن له زمانيته » أودهومته . أيضاً 
هو « len‏ دال على مكانية . بيد أن ما سنركز عليه «OY‏ زمن 
النص » وصلته بالبداية » لنصل في بعد إلى المكان . 

« الزمن هو القصة وهي تتشكل ؛ وهو الإيقاع )۸“ . 

« الزمن في الأدب هو « الزمن ٥۹۷ GEST‏ . 


ص : 27 . 
(24) نفسه ص : 44 . 
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3وج2 

أي زمن تطالعنا به الرواية في البداية ؟ 

لكي نجلو عن هذا الزمن » تجدر الضرورة إلى التمييز بين زمنین : 
الزمن الداخلي ثم الخارجي . ولنبدأ بالخارجي إنه يتمثل في زمن القراءة كا 
الكتابة. زمن القراءة يتحدد في الفترة التي یشرع فيها المرسل إليه بمهارسة 
التلقی » تلقى المكتوب Gap‏ حلوله قي ذهنه aif.‏ منطلق التفاعل . أما 
الكتابة » فهي المرحلة التي dit‏ من UE‏ البدع على تدوين أحداث 
نصه . إن الزمن الأول والثاني لا يلتقيان » بحكم أن القراءة لا تترتب إلا 
عن الكتابة . فأن أقرأ نص « وليمة لأعشاب البحر » » وستوعب ما فيه من 
أحداث تمس فترة تواجد الشیوعیین بالعراق » ثم هجرتهم على التو نحو 
SUA‏ › لا يعني يالضرورة al‏ عشت تلك الأحداث » وإنما القراءة هي 
عامل الموضعة في اللإطار » إطار النص . إلى هذا أضيف : Ob‏ عمر كتابة 
الرواية يستغرق ما ينيف عن تسع سنوات. إنه زمن طويل استغرقته فترة 
الونجاز » في حين أني آتي على الرواية بكاملها في ظرف وجيز یصل إلى يوم 
واحد أو يومين حتی أسبوع . من هنالك تقود كل الأحوال الاستنتاج السابق 
الذي هو التباعد فيا بين زمن القراءة وزمن LT‏ 

يرى « بوتور » : « هكذا يعطينا الكاتب خلاصة قصة نقرأها ( وقد 
أمضى ساعات في كتاباتها ) » ويقوم بها شخص آخر بيومين » لأحداث تمتد 
على سنتين )9© . 
(25) نفسه ص : 26 . 
Ale (26)‏ « الفكر العربي المعاصر » ع tos‏ القراءة والكتابة القصصية في 
الرواية الحديئة » . عزة أغاملك . العددان. 44 453, 1987. 
ص : 84 . 
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الزمن الداخلي يرتبط بكيفية تناسق الأحداث داخل السرد . إن 
السارد ليس ملزماً بتقديم الأحداث كا جرت . فهو يقدم ء یؤخر 
پسترجع ویقلص ويحذف . على العموم الزمن Jolt‏ فنی خيالي تنسجه 
الإبداعية وما تتطلبه وتفترضه . يزج بنا هذا إلى OLS‏ ما جاء به الشکلانیون 
الروس في هذا الصدد . أقصد التباين فيا بين المتن الحكائي والمبنى 
الحكائي . فالمتن هو مدونة الأحداث الصرفة والخام » بينا البنى خضوع 
هذه الأحداث لنسق زمني داخل النص المبدع . 

يميز « توما شفسكي » بين ا تن والمبنى في الآتي : 

« إن المتن الحكائي يكن أن يعرض بطريقة «pragmatique ¿des‏ 
حسب النظام الطبيعي » بعنى النظام الوقتي والسببي للأحداث » 
وباستقلال عن الطريقة التي نظمت بها تلك الأحداث أو أدخلت إلى 
العمل ٥٥٢)‏ . 

« في مقابل المتن الحكائي » يوجد ا بنی ASA‏ الذي يتألف من 
نفس الأحداث » بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل . كا يراعي 
ما يتبعها من معلومات تعينها لنا ٥٥)‏ . 

يواجه المتن لدی « تودوروف » نظام الاحداث e‏ والمبنی نظام 
الخطاب25) : 

يحق أن نضيف إلى ما جثنا على إثباته الزمن النفسي e‏ ويقتصر على 
سرد المتصل بالشخصية أي ما هو شخصي في العمق » وليس بالموضوعي . 
أما الطبيعي فتاريخي يرمي إلى الاستفادة من التاريخ » وحتى من 
(27) كتاب و نظرية المج الشكلي » نصوص الشكلانيون الروس . ترجمة 
إبراهيم الخطيب . من > 0 . 
(28) نفه. ص : 180 . 


(29) الشعرية . ص : 47 . 
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COLA, Sl 

أنتقل بعد هذا التمییز ء إلى بحث منطق الزمن وفق فهمي له . 

3.3. 
التي قمت بقراءتها » والاشتغال على البعض منہا . قد يكون فهمي لذلك 
فی المستوى › وقد لا bet‏ . 

للروائي اختياراته . إنه لیس ملزما بالسير على نسق فني معين بذاته . 
أكاد أجزم بأن في كل القول ثمة هذا الإجبار والإكراه إلا في حقل الأدب . 
ee‏ کت 
ينزع إلى ie‏ سردية تالف اناد قدا al.‏ یقدم 6 رت 
الأحداث Jl‏ غير ذلك .3 المقابل كان الراوي قديما ينطلق بن بداية طولية 
مستمرة حتی الوصول إلى النهاية . لکن الحدث Sal‏ زمنياً لیس ولا يكن 
أن یکون اعتباطیاء وذلك للروابط والصلات المعنوية الموجودة بين 
الأحداث . وهو ما يفصح في العمق عن أحكام زمن النص من جانب 
السارد ومن خلفه المؤلف . فتنظيم الزمن يستوجب ربط السابق باللاحق في 
AA‏ رت هليه bl‏ 

في أفق هذا قد یتشکل النص الروائي من وحدات حکائیة صغرى . 
هذه الوحدات هي ما يؤلف الرواية في مجموعها كوحدة كبرى . بيد أنه وعل 
مستوى الظهور تتناوب هذه الوحدات » بل من الممكن أن تتكرر جوانب 
منہا في بعضها » واللافت فی النص الروائي اعتماد تغييب معطيات معينة . 
التغییب يفترض ذكاء القارىء كي يصل إليه ويستنتجه » وحتى يكون 
)30( ناء الرواية من ص : 44 إلى 46 . 


38 


هنالك إقناع le‏ يجري ويحدث . إن المتلقي في النص الروائي يغدو متقبلا 
ومقروءاً . فهو يشارك في الفعل ويتفاعل كاشفا عن ميولاته وعواطفه e‏ 
حيث يذهب به الأمر إلى التساؤل وإقامة الخيوط في تماسك عن طريق ربط 
الأحداث فيا بيتها . 

في رواية « النزول إلى البحر» ل« جيل dhe‏ إبراهيم » جاءت 
البداية على هذا النمط : 

« تزوج والده فتاة صغيرة في عمر ابنته وقد تجاوز الستین عاماً فانجب 
منہا طفلا دهمته الحمى des‏ أسبوعين . 

دق جرس التليفون في شقته بعد الظهيرة وكان ممدداً على أريكة . 
كانت عيئاه مغمضتين e‏ وجاءه صوت والدته وهی تتحدث من دكان BLY‏ 
خائفة لتذكره بجوعد الاستشارة وتطلب منه الحضور OM‏ 

قارىء المقطع الأول من هذه البداية يخال أن ليس ثمة علاقة (ed‏ بينها 
واللاحق . فالسارد في المقطع الأول SIE‏ عن ly‏ « هو» » وأخبرنا as‏ 
لكأن البداية تلخص ما یلی » وهو مجموع الوقائع المثرتبة عن زوج من هذا 
القبيل . ہیما المقطع الثاني تطرق ل « هو» نفسه . لکن ما الرابط فيا بین 
الحدث الأول والثاني ؟ 

» pth عنصر الطفل . فالمولود الجديد في الأسرة الثانية مصاب‎ ail 
هو» المساعدة في استشارة الطبيب حسب الموعد المضروب . فالمرض‎ « des 
de استدعى رنين الحاتف . والماتف أوجب التذكير . من ثم فالأحداث‎ 
. مستوى الزمن متماسکة لا منفصمة‎ 

الفصل الأول من رواية « الموت مدى الحياة » ل« محمد صوف ؛ 
ينقسم إلى ثلاث وحدات . 


(31) رواية « النزول إلى البحر » beat‏ عطية إبراهيم ٤‏ . دار المستقبل 
العربي . مصر . ص : 5 . 
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الأولى تكشف عن علاقة « صالح » بالسینیا ء والثانیة تميط اللثام عن 
¿lo‏ « كليوباترة » ب « ادوارد٤‏ ء أما الثالثة فتجسد إضرابا داخل معمل 
« الحاج مصطفى » له ارتباط ب « سعيد » والنقابة . تبدو الوحدات منفصمة 
لا رايط يحكمها . إلا أن المضي نی النص يجلو فصلا ثانياً يوضح العلاقة بین 
صالح وسعيد وهدى e‏ وبين سعيد وا حاج المصطفى Lab‏ فان الحاج 
مصطفى هو والد كليوباترة . لکن إلى أين يقود النص ؟ إنه يسوق نحو 
نقطة تلاق يلعب فيها عنصر الموت دور الرابط . 

فصالح المتعلق بالسينا ينتهي إلى قتل القاضي بعد ما أمر أسرته بإفراغ 
البيت » ضداً على قراره . و« بيهي » كعامل مؤمن لدى الحاج لم يحتمل 
فساد کلیوباترۃ وعشيقها فجاء li‏ معاً . أما سعيد فسيغتال ا حاج 

الموت Las‏ هو العنصر الواصل فيا بين الفصل الأول JUL‏ ذا 
بأن كل فصل يتضمن وحدات ثلاثاً مستقلة بذاتها » وتصب بمجموعها في 
النص بكامله وما تبقى من الرواية علق بہدی في بحثها عن الدفاع المشروع 
بخصوص ما Cbr‏ 


نختصر ما يتعلق بالفصل الأول والثاني على هذا الشكل : 


(32) رواية « الموت مدى الحياة » ل « محمد صوف » الدار العربية للكتاب . 


تونس . 
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الأحداث, وكذلك الى عدم الاقتناع من جانب المتلقي. 


و 4 

تسعفنا التوضيحات السالفة عل إضاءة الرابط فيا بین البداية ومنطق 
الزمن . المؤكد أن الزمن الغالب على معظم البدايات هو الماضي . ذلك أن 
هذا الأخير يلمح إلى ماضي الحكاية المنتهي 2 والذي هو بالنسية للمتلقي 
الحاضر . إذن الحكاية |S‏ سردت آلت إلى الانتهاء » وقد كانت في ظل هذا 
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مكتملة في ذهن صاحبها ء أي المؤلف .ليس يعني هذا أن المؤلف وضع 
خططاً مشى عليه أثناء عملية الإنجازء فقد يتم ذلك » وقد يبقى للرواية 
قاسم التادي المطلق دون bbe‏ . فالماضي el‏ > وحاضر القارىء › 
یزج بهذا الأخير إلى الدخول نحو منطقة مجهولة بالنسبة له . إذ وفي هذه 
المنطقة يستدعي الخيالي gall‏ لمزجه بالواقعي . إن الماضي هو الانتهاء » 
الاکتمال » العدم ء أما سرده واستدعاؤه والإخبار عنه ع فلا یتحقق سوى في 
زمن غير زمنه . 

«... وقال ابن يعيش : « الماضي ما عدم بعد وجوده فيقع الإخبار 
G ve‏ زمان بعد Ob)‏ وجودہ ) . 

وقال ابن ا حاجب : «الفعل الماضى dalo‏ على زمان قبل 
زمانك 232g‏ , 1 

الابتداء بالماضي في النص الروائي يحيل على لحظة من السكون We‏ 
القارىء المتمرس dle‏ للنص . لکن التحول وبداية الغوص في أحداث 
متباعدة ء ما على سبيل الاسترجاع أو التكسير » يضفي على النص طابعاً 
خاصا . 

نخلص من هذا إلى کون أغلب النصوص الروائیة las‏ ذات 
البمداية : كان» حدث Ada‏ وقع ذلك وجرى . يستهل و حیدر حيدر » 
رائعته » أقول رائعته « وليمة لأعشاب البحر» بالتالي : 

» وکان Lele‏ مضيعاً 7 

في سماء صاحية ء النوارس وهي تخفق بدت كأنما تعلن عن غبطتها 
بذلك الطيران الأبيض الواهن » وفوق الأعشاب وأوراق الدغل e‏ كان 
الندى Nr‏ تحت شمس خريفية . 
(33) عن كتاب « الفعل والزمن » ل« عصام نور الدين » المؤسسة ا لمامعیة 
للدراسات والنشر. ص : 53. 
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ias lo. — 

قالت الفتاة ذلك ء ثم أسرعت خطاها باتجاه الشاطىء الصخري e‏ 
وعلى نحو تلقائي خلعت حذائها ثم اندفعت كالفقمة حافية صوب البحر . 

- انتبهي . الأشواك ستدميك ٠‏ . 

تتأطر البداية في زمن الماضي . إضافة إلى کونہا تنزع منزع الوصف . 
Lf‏ السارد فيتحدث عن « هي » ال تلهفة إلى البحر ¢ والمقصود Laly‏ 
لخضر » . وكذلك عن « هو» / « مهدي جواد » » المرافق لها في رحلتها . 
السؤال المطروح : ما جوهر العلاقة بین آسيا ومهدي ؟ ثم من هو مهدي ؟ 
ومن تكون آسيا ؟ حالة السكون التي هما عليها الآن تدل على أن هناك شيئا 
oe‏ المغيب يكشفه التهادي في النص الذي يلعب على التكسير منذ 
لبدء . فالرجوع إلى لى الوراء يبين الآتي : 

« الوصول إلى المدينة في الأيام الأول كان ذهولاً . 

geiz LEN ony‏ سو یں . كل شيء ظهر غريباً عاضا 
وساحراً . ا منازل البيضاء وسطوح القرميد جو می وت 
تلك الوجوه الشديدة السمرة ء الشاحبة .05 . 

إن مهدي جواد غريب عن المدينة . فذهوله ما يراه وغرابته » أو 
باختصار دهشته » كل هذا يدل على كونه وافدا من أرض آخری » من 
مكان آخر ء وليكن المكان LUT‏ العراق » أما المحلول به فهو الجزائر . 
لکن ء من هي آسيا؟ 

( لقاء الخروب کان رسا بغتة تلك الفتاة . أمام بوابة القديس 
أغسطين : مساء الخير . قالتها بالفرنسية . صديقتي تلميذة عندك وهي التي 
)34( رواية « وليمة لأعشاب البحر» . «حيدر حيدر» 9 . 
(35) نفس الرواية ص : 15 . 
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حدثتنی عنك » شجعتني أن أعرض عليك إعطائي درساً في العربية »68 . 

نشأت العلاقة فيا بين آسیا ومهدي عن طريق وسيط أو مساعد . 15 
الأخير فتاة تدرس عند مهدي الذي يمتهن التعليم بالجزائر . من هنا شرع 
في تدريسها المادة ء بحكم أن المستعمر dy NE‏ وأعطى الفرنسية مكانة 
al‏ 

التحول عن الدهشة والغربة والذهول جاء نتيجة الاتصال ¿Lal‏ 
وهو اتصال سيتجاوز التدريس إلى الحب . لتسود علاقة في مستوى طموح 
مهدي کا آسیا . / 

إن ماجاء في البداية اعتباطيا » أو بدون معنى » وإنما يعلق بالمتتالي 
الذي يشرح السابق ويعلق به Be‏ 

: بداية « اخطية » ل« اميل حبيبي ا وفق الآتي‎ wel» 

« كان والدي e‏ الذي لم يحمل معه من القرية إلى المدينة من متاع 
الدنيا سوى عصا يتوكأ عليها e‏ وإخوتي الكبار يتوكأ عليهم e‏ ووالدتناء 
وهي حامل بي » En‏ عليها » وحكايات السامر e‏ وهو أول من ألقى علينا 
لغز الأمير الفاضل الذي لم بهتد إلى حله سوى ابن الوزير الأصغر . 

قال : كانوا تلائة ols‏ أذكياء » أبناء الوزير الراحل . فشاء الأمیر 
الفاضل أن يعهد mer‏ بعد والدهم إلى أفضلهم »07 . 
a‏ إنه pe‏ الذي غيل به لام . وهو ما يزكي ماضوية البداية . 
ct‏ غير موجود » وإغا خي براقع bl‏ 5 ة من القرية إلى El‏ + ويقوم 

alex‏ والإخبار به کا ola‏ فيا بعد ولادته » عل أن خا au‏ هله البداية 
(36) نفس الرواية ص : 17 . 
)37( رواية « اخخطية » لد اميل حبيبي » كتاب الكرمل 1 . قبرص . 

ص : 11 . 
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الحكاية الصادرة عن الأب 3 والتي يتوكأ عليها كذلك 6 وضمير ا متکلم من 
الأمير مع أبناء الوزير . والمؤكد أن ا حکایة الثانية تتناص مع الأولى e‏ إنها 
تأتي من خارجها لتعززها » وتوازي متضمنا . إن السابق يؤازر اللاحق ء 
والعكس . 
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4 . البداية والمكان 


> 1.4 


كيف يمكن الحديث عن المكان في النص الروائي ؟ 

تہض الرواية على إيلاء الأهمية للزمن . في ذات OV‏ نلفيها 
لا تضحي بعنصر المكان . فالزمن والمكان يتلاحقان في النص الروائي . 
هذا التلاحق لا يئي ob‏ لها نفس الخصائص والتمظهرات » ہل للزمن 
مواصفاته » وقد جتنا على البعض متها سالفاً ء وللمكان اعتباراته وسماته 
كذلك . 

: ل « يوري لوتمان » جاء‎ dy d 

« إن مشكلة بنية المكان Sal‏ ترتبط ارتباطاً as,‏ بمشكلتي الموضوع 
والمنظور ٥٥۷‏ . 

قبل الإفصاح عن مؤدى هذه القولة يجدر النظر إلى المكان في 
عموميته ء ما دام ثمة مكان فني هو ما يتجلى لنا في النص . إذ إن علاقة 
الونسان بالکان ليست حديثة ء بل تضرب جذورما في القدم . فالارتباط 
بالکان في الأصل حسي . منذ النشأة يقيم المرء صلة مع مكان هو ا جسد : 
tle (38)‏ « عيون المقالات » حور « جماليات المكان » . ترجمة سيزا قاسم 


ل« مشكلة اكان الفنی » وذلك عن بنية العمل Copa gill‏ لوتمان » . 
العدد 8¿ 1987 ۔ ص > 82 . 
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وذلك عن طريق اللمس والتعامل مع أشياء الواقع وفق مبتغيات هذا الجسد 
ومقتضياته . إلى جانب ا حسد ثمة حيز يشغله الإنسان ويحيا حياتهفيه ٠‏ 
ينقسم هذا ا حیز إلى قسمين : فردي وجماعي . الفردي بخص الفرد بحكم 
تواجده فيه وممارسته sl‏ حريته داخله . أما ا لجاعي فيتميز بطابع 
العلاقات التي تصل فی بين أكثر من فرد . من هنالك يلزم الخضوع لهذا 
المكان الجماعي والسير حسب النظام المحدد والمرسوم له . إن في U‏ 
الجماعى تغیب حرية الفرد لتحضر حرية الجماعة . إضافة لهذا فإن كان للمرء 
سلطة على حيزه » فإنه تحت سلطة Ue‏ مع الجماعة ء عليه احترامها 
والاستجابة لما وعدم خرقها . 

بالرغم من هذه الفروق » فإن الكائن يستفيد من حیزہ الفردي وأيضاً 
lH‏ » باعتبار أن Whe‏ مواضعات وسننا تعومل في ضوئها مع أشياء e‏ 
واستفيد من أخرى . من ثم يبقى للمكان الفردي Atl‏ هذه الصفة 
( الثقافية » » المتجسدة في الاستفادة مما يحويه المكان بنظام دقيق . 

عن « سيزا قاسم ) : 

و... ويتضح من كل ما سبق أن المكان حقيقة معاشة » ويؤثر في 
البشر بنفس القدر الذي يؤثرون فيه . فلا يوجد مكان فارغ أو سلبي . 
ويحمل المكان في طياته قي تنتتج من التنظيم المعماري » كا تنتج من التوظیف 
الاجتماعي فيفرض کل مكان سلوكاً خاصاً على الناس الذين يلجون 
إليه ٥٥۶۷‏ . 

أعود لمقولة « يوري لوتمان » المستهدفة للمكان الفني . فهو يرى إلى 
المكان في النص في ضوء علاقته بالوضوع . ذلك أن طبيعة هذا الأخير هي 


(39) نفس ا مرجع ينظر إلى تقديم سيزا قاسم . من ص : 59 إلى 67 . 
والضبط ص : 63 . 
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ما بحدد المكان المبتغی الحديث عنه . lay‏ يظل منظور السارد lis‏ خاصیة 
قناز عیا يحمله بقية البشر . فقد بُری الکان من زاوية معینة ء بخلاف 
الرؤية التي يرى بها الآخر إليه . بيد أن المكان في النص يبقى متناهياً ينزع 
إلى محاكاة Y‏ متناه هو ¿Lal‏ الخارجي : 

إن صلة المكان gall‏ القائم في النص باللغة هي صلة ترجمة إلى أنساق 
مكونة من رموز وإشارات تنہض على غرار أنساق أخرى تم التواضع 
بخصوصها بين جموع أفراد المجتمع .ذاك ما يسميه « لوتمان » ب « نظام 
النمذجة الأولى » . 


4 2. 
إلى جانب ظهور الزمن في البداية كثابت . هناك المكان . ذا ارتبط 
بالرصف منذ القديم . من ثم يحق الحديث عن ا سر الرابط فيا بین 
الوصف والمكان . للوصف أن يشمل الشخصيات بتحديد ملامحها 
وتدقيقها . كذلك قد يستهدف نفسية هذه الشخصيات بسبر أغوارها 
الداخلية . هذا النمط من الوصف لن أطاله الآن . فیا یہمنی أساساً وصف 
المكان . مثل هذا الوصف يتغيا رصد أشياء الكان نحدة ء فيولي التفاصيل 
عناية فائقة > لكأن الغرض الأساسى ae‏ المحاكاة لا غير. إنه وصف 
تصنيف .في القابل AU‏ الوصف التعبيري ينبض على التلميح والإيحاء » كا 
على حمالية التعبير» مع oalzel‏ قدرة القارىء في التوصل إلى آبعادہ*“ . 
على أن للوصف Be‏ بالسرد . للتو يمكن تميبز غطین . الأول 
وصف سردي خاضع للزمن ومسهم ف الامتداد بالأحداث . النمط الثاني 
وصف محض خالص . فيكون بمثابة وقفة تأملية لا أثر فيها للتنامي العالق 

بالحدث . إنه الوقفة أو المساحة البيضاء على مستوى السّرد . 


(40) بناء الرواية سيزا قاسم . من ص ` 8 إل 81 . 
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لا يعني التطرق لعلاقة الوصف بالسرد بأن لا قيمة للوصف . خاصة 
في نوعه الثاني فالوصف جزء من البنیة السردية » وقد يكون أهم من 
السردء بحكم أنه يضيف إلى المسرود ويكسبه قيمة عالية Mar‏ 

أقف عند GE‏ من بدايات روائية . النموذج الأول عن رواية 
« نجيب cds‏ «ميرامار» : 

: Let الاسكندرية‎ « 

الاسكندرية قطر الندى » نفثة السحابة البيضاء . مهبط الشعاع 
المغسول بماء السماء » وقلب ob SU‏ المبللة بالشهد والدموع 0 

في هذه البداية يتحدد المكان بذكر الاسم » إنه الاسكندرية . البداية 
خلو من الضبط الزمني الذي به الفعل» وبالتالي المانح لسردية الأحداث. 
إذ الوصف المعتمد جاء شرعياً تعبيرياً يعتمد على الإؤيحاء Way e‏ مبدف 
التاکید على al‏ المكان . إنها وقفة شاعر على المكان تعطي أكثر من صورة 
فنية لمشبه Joly‏ هو الاسكندرية . 


Gerard Genette, Frontieres du recit. communications. n 8. p: 162, 163 et 164. (41) 


)42( رواية « میرامار » ل « نجيب محفوظ » . دار القلم بيروت ص : 7 
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لي أن أموقع هذه البداية حيث) هي في الصفحات الأولى من الرواية دون 
أن تفقد أهميتها ولا أن تؤثر في مکانہا الجديد المتوضعة فيه . أيضا يكن 
كتابة الجملة الأولى من هذه البداية بإضافة الفعل لما ء أو عدمه » بأكثر من 


طريقة : 
ات إل het way‏ 
2 الوضرق زل ALA UY‏ 
3.»هاهى الاسكندرية اخیراء . 
4 .» لاحت الاسكندرية أخيراً» . 
5 .» بعد انتظارء» الاسكندرية أخيراً » 6 


النموذج الثاني ل « نجيب محفوظ » ald‏ . لکن من روايته « ملحمة 
ا حرافیش » . cele‏ بدایتھا كالآتي : 

« في ظلمة الفجر العاشقة . في الممر العابر بین الموت والحياة » على 
مرأى من النجوم الساهرة » على مسمع من الأناشيد البهيجة الغامضة » 
طرحت مناجاة متجسدة للمعاناة والمسرات الموعودة ty‏ 

جعت البداية هذه بين التحديد الزمنی » كا المكاني . الزمنی فترة 
الفجر أو المزيع الأخیر من الليل . بینیا الکان هو الحارة . شيء ما يوشك 
أن ينطق في هذه البداية دون أن يحدث . ذلك أن هيمنة الوصف على 
البداية قلصت من حجم السرد المفصح عن متابعة الأحداث . إن البداية 
الثانية تختلف عن الأولى » ما دام قد تحقق تزمينها والتلميح فيها إلى الخرق 
المجاوز لسكون ظلمة الفجر . 
* لقد نظر إلى المكان من فوق ويحق ضبط ثنائية في هذا المستوى إنها ثنائية : 
نوق | e‏ 
)43( نجیب محفوط و ملحمة ا حرافیش » مطبوعات مكتبة مصر . ص : 5 . 
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النموذج الثالث عن « سباق المسافات الطويلة » ل« عبدالرحمن 
منیف ) : 

«علىأرض المطار كانت بقايا أوراق الخريف تتطاير »بيتر ماكدونالد يراقبها 
وهو يجلس في الزاوية الشمالیة لصالة الانتظار . كان يسرق نظراته بين لحظة 
وأخرى » ويتابعها في حركتها نصف الدائرية وابتسامة صغيرة » أقرب إلى 
الحزن ‏ تطوف على شفتيه . كانت زوجته » باتريشيا e‏ وصديقاه مودي 
والکسندر إلى جانبه » ولم يستطع أحد أن يخلق في نفسه الفرح الذي يتمناه 
قبل السفر . كان الكسندر يوحي له بالخوف » الخوف الغريزي الذي 
لا یعرف الإنسان مصدره أو آسبابه » لكنه ¿at‏ 

البداية عبارة عن مشهد يضم هذا الأخير بيتر ماكدونالد وزوجته 
باتريشيا والصديقين مودي والكسندر . الجميع في مكان واحد هو «Wall‏ 
في زمن الخريف دلت عليه أوراقه وحركتها الدائرية . إذن جمع المشهد بين 
الوصف والسرد . الوصف يتعلق بأرضية المطار . أيضاً يلامس الإحساس 
quit‏ لبيتر ماکدونالدء سواء في رؤيته لحركة الأوراقء أو إلى صديقه 
الكسندر الموحي له بالخوف . ومنذ البدء تم التركيز على ماكدونالد دون 
الآخرين ( زوجته وصديقاه ) . كا تم وصف إحساسه الداخلي صوب 
الكسندر . 

إن حركة الأوراق على أرضية المطار هي ذاتہا ما يصطرع في نفسية 
ماکدونالد من شعور. فثمة حزن ل ZH‏ وهو نفسه المتجسد 3 
الداخل ء علا Ob‏ الفرح غائب عن الجميع . هؤلاء في انتظار » قبل حلول 
لحظة السفرء إنه انتظار إلى السكون أقرب منه إلى الحركة ء ولن تبدأ 
الحركة إلا بزوال الانتظار وموته . 
(44) روایة « سباق المسافات الطويلة » ل «منيف » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر . ص : 81 . 
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4. 3. 
التأكيد على مكانية النص في البداية . إحلال للقارىء في دائرة مجری 
الأحداث . حيث تتفاعل الوقائع وتتعالق مرتبطة مع بعضها البعض . لكن 
البدايات المكانية التي استهلت بها النصوص الروائية تختلف بتباين الموضوع 
المتطرق ad]‏ داخل النص الروائي . إذا اعتمدنا مقولة الثنائيات التي جاء 
bask‏ « يوري لوتمان » ء بحق y‏ القول بأن الأمكنة المهيمنة على بدايات 
النص الروائی تشمل الدار » المدينة والوطن . هذا ما ندعوہ بالمكان 
المغلق . أما المفتوح فيمكن of‏ نأخذ كمثال عنه ما يوجد في المغلق ذاته على 
شكل فضاء ء كنموذج المقهى . الأمكنة المغلقة تتسم بالألفة وقد تحصل 
الكراهية ء LE‏ المفتوحة فتدل على الغربة وإذكاء نزعة العدوانية”“ . 
إذا ما تعاملنا مع النص الروائي العربي » يمكن القول Ob‏ من الأمكنة 
المغلقة المهيمنة عليه » هناك البيت » إلى جانب الدینة والوطن . في البيت 
تمارس الشخصية طقس آلفتها » وبالتالي تھیمن بسلطتها على ما يوجد داخله 
من أشياء تقافية تفيد منها وتستفيد. إن البيت مكان الإحساس الفردي 
بالوجود »> بحكم أن الخروج منه يستدعي الرجوع إليه . على أن 
الإحساسات تختلف باختلاف الظروف الموجود عليها الكائن أو الشخصية 
الروائية داخل البيت » فجو المطر Le‏ يبعثه من دفء وإحساس ELA‏ 
بالوحدانية » ليس يضارع الصيف بحرارته ومناخه الجاف » حيث التوق 

Pe 
لن أمثل لنموذج البيت إلا بما قدمته سالفاً ء وأقصد بداية « مالك‎ 
الحزين » ل« إبراهيم أصلان » . ف «يوسف النجار» المنزوي في غرفته‎ 

)45( و Ope‏ المقالات » . العدد الخاص ب « حور حماليات المكان » . أنظر 
الترحمة ص : 1 
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ستشعر ألفة المكان والمطر ینہمر معلناً عن ذاته . لقد غسل الحارة Le‏ فيها 
مسکن « یوسف) . إلا أنه وبعد الهدوء J zul‏ يوسف » الخروج من 
فراشه الذي كان قد احتضنه . إن « .. . البیت يصوغ الإنسان »68 . 

كا في حديثي عن البيت كمكان مغلق » يمكنني تناول المدينة والوطن 
برمته » دون أن يعني هدني من خلال السیاق انتزاعي للبيت ء ذلك ay‏ 
جزء من المدينة وحتى الوطن . بيد أن هذا لا يلغي وجود نصوص ركزت 
على المدنية ليس إلا ء على أوطان بذاتها بعیداً عن الإشارة التحديدية لبیت 
بذاته . 

المكان المفتوح المؤكد في غالبية من بدايات النصوص فضاء المقهى . 
إنبا مفتوحة للكل . والكل يلجها. أقول على الخارج able‏ من 
أشخاص . فداخلها يتجدد كمياه البحر. وفي تجدده تتعدد المشارب 
والأهواء وتتعانق اللغات والقضایا ء بالتالي » فهى مكان الفرجة على 
الآخر » خاصة وأنها انتزعت من الممشى الذي يشغله ويستغله ويعلن عن 
ذاته فيه » لتفجر شكلها » هندستها الخاصة . 

إن المقهى لا تحكمه سلطة الداخل إليه » وانما نسق عام تدوول 
ee‏ اچ و لت 
نتيجة لهذا الأساس ليس المقهى سوى حد . إذ منه نعود إلى البيت › 
نغادر عنه نحو العمل . 

بداية « الربيع والخريف » ل « حنا مينة » جاءت على الشكل التالي : 

جلس في مقهى plo‏ كي ) .لاقي شارع لینین ببوداست . كان 
وحيدا ء غریبا ء يراقب الناس والأشياء من حوله مراقبة فيها فضولء 
يمازجه عدم اكتراث » US‏ قرر أن يكون لا Whe‏ ما دام يجهل البيئة 
)46( جماليات المكان . باشلار . ترجمة «غالب هلسا» طبعة بيروت . 
ص : 68. 
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واللغة وطرائق التصرف . في بلد ورث عن امبراطورية قديمة كل نزعة 
الشعور المفرط بالذات » بالانتماء القومي » بالمهارة ء فيا يباشر من عمل » 
وفيا یضع من مواد » أغذية > خمور» ويبني من جسور ذات مواصفات 
عالیة » حتى GILT‏ المجريون على أنفسهم ء أو أطلق الآخرون عليهم e‏ 
هذا اللقب الذي Oye‏ ترداده وسماعه « بناة الجسور A‏ 

ثمة مکان TT‏ > إنه اللا متناهي . ثمثل له 
بالبحر ء الغابة وبالصحراء . إذ إن ما يمتاز به الامتداد ء وأيضاً الافتقاد 
للمقولات الحضارية التي نلمسها في المدن ومارس عليها الجميع رغباتهم 
وحاجیاتہم . مكان من هذا القبيل يعيد إلى الذاكرة مرحلة بدائیة في تاريخ 
التطور الإنساني والمجتمعي . 

إنہا مرحلة التوحش . من هنالك بقي المستبد بالإنسان أثناء تواجده 
في هذه الأمكنة الخوف ء والرغبة عنہا نحو البيت مستقر الألفة . يظل هذا 
النمط ضثئيلاً في النصوص الروائية العربية لعامل التمدن والانتصار 
الحضاري 

ل « عبد الرحن منيف » في « مدن الملح / التيه » بداية كذلك : 

« إنه وادي العيون . 

فجأة وسط الصحراء القاسية العنيدة » تنبثق هذه البقعة cel al‏ 
وكأنها انفجرت من باطن الأرض أو سقطت من السماء » فهي تختلف عن 
كل ما حوا ء أو بالأحری ليس بینہا وبين ما حوها أية صلة ء حتى ليحار 
الإنسان وینبھر ء فیندفع إلى التساؤل ثم العجب « كيف انفجرت المياه 
والخضرة في مكان مثل هذا ؟ لکن هذا العجب يزول تدريجياً ليحل مكانه 
نوع من الإكبار الغامض ثم التأمل » إنہا De‏ من الحالات القليلة التي تعبر 
)47( الربيع Lay Al, aa dls‏ مينة » . دار الآداب . بيروت 
ص :7 . 
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فيها الطبيعة عن عبقريتها وجوحها» وتبقى هكذا عصية عن أي 
تفسير PM‏ 

تفصح روايات السجون عن مكان « تأديبي » هو السجن . وفيه 
تفتقد الحرية » ويركز على تحرك وفق ما يسمح به » وتفرض السلطة أقصى 
حدّتها . أمثل لهذا ب « السجن » ل «نبيل سليان » ء وكذلك بالمعروف من 
تجارب « منيف » . 

أختم هذا الباب قائلاً of‏ سيادة المغلق على الأعم » تعود للمنزع 
الذاتي الغالب على مسار الروايةالعربية . 


ضهن 2 7- 
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5 . أنماط من البدايات 


الجزم ob‏ البدايات متشابهة pl‏ غير وارد . ذلك أن منطلق أية بداية 
مها كان نوعها نشدان GREY‏ عن السابق والمتداول في النصوص 
الروائية . فعن الاختلاف يتم التفرد وإكساب النص مشروعية إعلانه عن 
ذاته . إذ لو تحقق التشابه el‏ لکنا بصدد نص روائي يتيم » وهو 
ما لا یکن تحققه على الإطلاق . . فتنوع النصوص واختلافها ‚sm‏ إل 
تعددیة في بداياتها خاصة وأن البداية من أعقد مكونات النص ؛ فعتها د بزج 
بالقارىء إلى المختلف e‏ وعنها يكن إحكام الدخول . إلى رحابة المتخيل . 
من ثم فالبحث عن التفرد » هو بحث عن خصوصية تيز الرواية عن بقية 
النصوص الحكائية الأخرى الناهضة إلى جانبها . 

إن البداية حالة عقلية » نوع من العمل ال حادف إلى التباين عن أعمال 
تنوجد إلى جانبه*» لذا ء فا سنعمل عليه » تبيان أنماط من البدايات التي 
فا ها 6 کپ O‏ 
ما جثنا عليه هو السليم والصحيح » خاصة وأن للأعمال ظروفها وامتداداتها 
واختلافاتها . 

5. ے 

إن أول bt‏ بحسن بنا الوقوف عليه هو ما أدعوه بالبداية المتناصة . 
(49) مجلة « الكرمل » العدد 21 / 22 المشار إليه سابقاً عن بحث « صبري 
حافظ » ص : 142 . 
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وأقصد بکلامی تلك البداية التى تستحضر غوذجاً Lol‏ معيناً بغية اعتمادہ 
والحذو على منواله . في هذا المجال يمكن الوقوف على البدايات الموظفة 
للأشكال التراثية » حيث ومنذ البدء » تتم موضعة النص في إطار استلهام 
الموروث القديم في مظاهره وتجلياته . 

لا يعنى هذا بالضبط كون البداية وحدها هى ما يعمل على الاستفادة 
من الحقل التراثي » Ly‏ البداية في العمق تشمل النص بكامله » كا تضیء 
اللاحق » مثل هذا التوظيف لا بحد من فعالية التراث وامتداده » بقدر 
ما يعر عن الروابط والصلات الكامنة بين الآداب قدیھا وحديثها بعيداً عن 
الحد من قيمة وفعالية أدب ما . من هنا يبقى للتراث تميزه وحضوره . 

على أن المستهدف ليس ا ماثلة أو المحاكاة ؛ لكأننا استبدلنا حقبة 
بحقبة » لنعطي أدب تلك Eb SIL, » old‏ يتحقق في سياق من تحويل 
المعطيات e‏ وهو تحويل لا ينال من الثىء بل يكشف عن مظهره وملمحه . 

d‏ ضوء هذا استفاد الجنس الروائي من cal,‏ ليلة وليلة » ومن 
« أدب الرسائل » وو فن الخبر» وكذلك « الأسطورة » . 

هذه الاستفادة تعمل على الموازاة بین شكل أدبي آني » وبين غط 
ترائی . حيث إن الثاني يعضد ویفسر متضمن N‏ 

- أول تموذج نعتمده » نستقيه من ہ رسالة في الصبابة والوجد» 

ل « حمال الخيطاني » : 

¿da وأما‎ 

أعلم يا أخي الحميم » أيدك البارىء الكريم بمدد من عنده 
gil‏ ما أقدمت على البوح لك أنت إلا بعد انقضاء مدى وماشرعت إلا بعد 
تعاقب أحوال شتی صعب علي کتانہاء اقترن فيها قربي ببعدي واتصالي 
(50) تحدر العودة إلى مؤلفنا « النص الأدبي مظاهر وتجليات dal‏ 
بالقديم » . دار اليسر . البيضاء 
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دانفصالي e‏ وخلف Syl‏ بتوفیقكء وتبادلت اتجاهاتي المواقع » حتى قوي علي 
الشك أن ما جرى ء جرى» خاصة مع تزايد بغير كينونة ملموسة )69 . 


تندرج هذه البداية في حقل أدب الرسائل . ذلك أن الروائي ote‏ 
إلى قارىء غاطب من جانبه . الاقتراض في أساسه يتغيا التواصل . ولكي 
يحدث يتم البوح وكشف النوايا المستشعر بها . لذاء فا تحسه cl‏ 
ob‏ الراوي » سيحل في ذات المروي له أو المتلقي . لكأن الروائي بصدد 
de‏ سيري أول ما يتطلبه ale]‏ تعاقد elo‏ عليه ge‏ التواصل ويتوطد e‏ إذ 
قد يكون الحديث من الذات وإلى الذات . 

نلفي شبيهاً هذا النموذج في «الإشارات الإلية» ل« أبي 
التوحيدي » . فهو بدوره يستحضر قارئه بہدف الإفضاء إليه بمكنوناته 
وأحاسيسه ء التي يبدو أبو حيان من AS‏ متنازعاً بين غريته وشوقه ثم 
وجده المحرق e‏ وبالتالي رغبته في إيصال كل ذلك إلى المتواصل معه . يقول 
« أبو حيان التوحيدي » : 

« يا lia‏ ! إنك إن عرفت هذه اللغة » واستخرجت حالك من هذا 
الديوان ء وحصلت مالك وعليك من هذا الحساب ء أوشك أن تكون من 
الجذوبین إلى حظوظهم. والراسخين في علمهم والخالدين في 
نعمتهم )6 . 

نورد LU or‏ عن رواية « نوار اللوز» ل« واسیں ي الأعرج » : 

« مسكوناً بالدهشة كان ء وبرائحة ا ناء البدوية والاحتراق . حاول 
(51) رواية « رسالة فی الصبابة والوجد» ل« جمال الغيطاني » . سلسلة 
روايات اغٰلال ص : 8 
(52) « الإشارات الإهية » ل « التوحيدي » تحقيق « عبد الرحمن بدوي » ۔ 
وكالة المطبوعات . الكويت . ص : 9 
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فتح عينيه المتعبتين بتكاسل . برد الشتاء ينفذ إلى العظام كالوبر ويقوي 
شهوة النوم . بدا له رأسه La‏ وأعضائه مرهقة . تسرب ف دمه مذاق 
« المسواك » الهندي والعطور الصحراوي الذي ينبعث من الجازية كلا تشقق 
حائط cy‏ الهرم » قبل أن تعود على أعقابها » تجر أتعاب بلاد المغرب » 
وبؤس نجدء في كنفها لجام عودها الذي لا یتعب م٥٥‏ . 

بحذر المؤلف في البدء قارىء الرواية بضرورة العودة إلى سيرة هلال . 
مثل هذا التحذير يقر بن ملامح من سيرة بني هلال سنعثر على BUND‏ 
الرواية » وحتى لو افترضنا غياب هذا التحذیں فإن بطل الرواية « صالح 
بن ple‏ الزوفري » ينتمي الى سلالة الملالين » إنه آخرهم . 

و ماذا يا صالح « يا آخر سلالة بني هلال „er‏ 

إذن نحن أمام نصين e‏ نص روائي يوظف معطیات نص تراڻي هو 
السيرة الحلالية . وللتو تضىء لنا السيرة الملالية البعد الروائي . إنها تغريبة 
الترحال والغربة والنزاع مع السلطات . هذا ما يلقي بظلاله على التغريبة 
الموازية > أي ماحدث لصالح بن عامر . 

في تعريف للسيرة الملالية جاء : 

« سيرة بني هلال أنشودة قبيلة بني هلال العربية التي استوطنت de‏ 
العصر fall‏ الجزيرة العربية » تروي هذه السيرة رحلة قبيلة من نجد إلى 
pá‏ الأندلس )68 . 


Als, (53)‏ «نوار اللوز» ل دوا سيني الأعرج » . دار الحداثة . بروت . 
ص :9 . 

(54) نفس الرواية . ص : 9 . 

Jul )55(‏ الدكتور « عبد الرحمن أيوب » : « استمرارية الآداب الشعبية 
ومواكبتها للتحولات الاجتماعية التاريخية الأساسية في الوطن العربي » النصوص 
الشعبية : سيرة بني هلال . مركز دراسات الوحدة العربية . جامعة الأمم ب 
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ثم إن بداية الروایة تحیل وفق علامات معينة على السيرة ا لالیة . 
هذه العلامات هي شخصية « كالجازية » التى كانت تمهد للاحتلالات . 
ومكانية » كنجد وبلاد المغرب التي استقر بها الملاليون . 

إن إجلاء الخموض عن البداية المتناصة يمكن أن يتأق من خلال AST‏ 
من مقارنقف وبين أكثر من نوع أدبي 2 لولا أننا نكتفي le‏ جئنا عليه لیس غير 
مع وجوب الإشارة إلى كون الرواية العربية قد انفتحت على النصوص 
العالمية في توظيفها للميثولوجيا وللسمات الغرائية » نحو ما نرى في نصوص 
أمريكا اللاتينية e‏ ونستدل ب « فقهاء الظلام » و« أرواح هندسية E‏ 


ل و سليم بركات » ۔ 


5. 2. 
القول بالبدايات المتعالقة معناه غياب الاعتماد على بداية واحدة 
موحدة foto‏ النص الروائی . إذ ثمة أكثر من بداية داخل النص . بيد أن 
هذه التعددية تفعل على مستوى التوالد السردي » حیث NSS gado‏ 
وينتفى التواتر كذلك . وأرى بأن هذا النوع من البدايات يتوفر بشكل كبير 
في النصوص الروائية القائمة على توزيع الفصول تحت آسماء الشخصيات . 
فكل شخصية تستقل بفصل دون توهم الاعتقاد بأن الفصول مفككة 
لا رابط يحكمها . إذ أن العنصر الرابط في الأساس هو « الثيمة» أو 
الموضوع الكامن في صلب النص : des‏ الأغلب تكون دائرة مجری 
الأحداث . أو المكان هو الموحد بأحدائه ووقائعه ۔ 
أستدل على قولي مثلا برواية « نجيب محفوظ » ء « أولاد حارتناء . 
هذه الرواية موزعة إلى فصول تحمل أساء لشخصیات : أدهم > جبل © 
= المتحدة وهو مؤلف حماعي يحمل عنوان « الأدب العربي تعبيره عن الوحدة 
والتتوع » ص . 328 
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رفاعة » قاسم وعرفة . ويكاد يكون کل فصل على انفراد ببدايته ء على أن 
البدايات Whee‏ متراسكة »بحكم أن ا حارة التي هي الحياة المبدأ الذي ars‏ 
عليه الرواية . دون أن تفوتنا الإشارة في هذا المقام إلى أن هذه البدايات 
تعكس Lap‏ المجتمع وتطور الحياة . بمعنى آخر ء لقد بنى « محفوظ » نصه 
البناء ا مرتہن للرؤية الفلسفية > سواء إلى الواقع الإنساني » أو إلى هذا 
الإنسان ذاته في صلته بالحياة . 

ويحق اعتبار رواية «رحال ولد المكي » ل« محمد صوف) ؛ 
و« امیلشیل » ل « سعيد علوش » ء وہ بيضة الديك » ل « محمد زفزاف » 
بل حى و لعبة النسيان » ل « محمد برادة » » جميعها تدخل في إطار البدايات 
المتعالقة ء بالرغم من کون الرواية الأخيرة یغلب عليها الطابع السير/ 
ذاتي ء إنها سيرة AT‏ مما هي رواية" . 

المستهدف من وراء البدايات المتعالقة تقديم صور ومشاهد اجتاعية 
متباينة الجوانب تجسد في العمق التفاوت ال موجود والحاصل على مستوى البنية 
الاجتماعیة . إضافة إلى اختلاف المناحي الفكرية والمعرفية Y‏ رؤيتها إلى 
الوقائع والأحداث e‏ وهو ما يبلور ليس حوارية اللغات وحسب U e‏ 
حوارية المعارف وتداخلها . 

.3 .5 

البدایات الواصفة تقدم إضاءة أجواء النص ء بيد أن هذه الإضاءة 
تعمل على تأكيد تفاصیل معينة ء مع إسقاط جوانب أخرى . وذلك كي 
2# أعتقد Y ob‏ جال لمقارنة إبداعية « لعبة النسيان » ب « قالت ضحی » 
وہ شرق النخيل » كما « المقهى الزجاجي والأيام الصعبة » وو مالك الحرين » 
وغير هذه النصوص المنضوية تحت لواء ما سماہ « صيري حافظ » ب و ا حساسیة 
الجديدة » . وأرى أن وحافظ » كان ييل إلى الانطباع أكثر من ميله إلى 
الموضوعية . أنظر استجوابه في « أنوال الثقاني » العدد : 77 . 
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يتسنى خلق وصل بین ماقيل في السابقء وبين ما يليه ويلحقه. إذا 
ما المحنا إلى کون اللاحق هو المفسر لما تم التقصير فيه Whe‏ أي في 
الإضاءة المقدمة . 


ا 1.3. 

على أن من هذه البدايات الواصفة نجد الشعرية الخالصة » وفيها 
تلعب اللغة على الإمداد بصور فنية قائمة على ضبط المشابهة » ويتعلق هذا 
خاصة بالمكان المتواجد فيه » حیث تتفاعل الأحداث وتحتد » دون أن يسقط 
من اعتبارنا أن اللغة الواصفة الشعرية قد تمتزج بالسياق السردي ء بعيداً 
عن تجسید الوقفة التأملية المحض . نحو ما نجد GU‏ حيدر حيدر» 
خاصة ء وہ إدوار الخراط » في « رامة والتنين » التي نعتمد منہا شاهداً على 
ما قلناء . ۱ 

« عندما دخل الميدان الضيق الذي تتلاقى عنده » في وسط العجوزة 
عدة شوارع جانبية » مازالت مهجورة » وأنيقة ومظللة بأشجار الجميز 
والتوت والكافور » كانت السيارة في الصبح البكر قد اخترقت حافة الشمس 
التي بدأت deo‏ دقائق قليلة ء تشتعل باخضرار فروع الشجر المورقة ء 
يقظة بفرح . كالأطفال e‏ حول الميدان الصغیر الخالي ٠‏ . 


.2 .3 5 

4 البداية الواصفة الناهضة على الزمن ء تتم الإشارة منذ البدء إلى 
وقت معين يكون المدار الذي تتحرك فبه الرواية . LEW dey‏ يتولد 
السرد استناداً إلى هذا المعطى الزمنی » إما بالاسترجاع أو استشراف البعد 
(56) رواية « رامة والتنين » ل« أدوار الخراط » . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بیروت ص : 7 . 
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المستقبلي . ونشير إلى أن البداية القائمة على وصف الزمن تجنح إلى 
التخليص عوض الاسهاب والتفصيل . 

كنموذج هذه البداية ما جاء به « عبد الله العروي » فی « الفريق »» 
من حيث التأكيد على المحور الزمني . 

« مارس شهر لا يطمئن إليه المرء . تارة بارد عطر إذا كانت الرياح 
شہالیة غربية وطوراً جاف حار إذا كانت الرياح جنوبية شرقية » قل ما يكون 
الطقس فيه مشمساً Bla‏ . تختفي الشمس وتتغمم السماء فتحتفظ البیوت 
ببرودة ورطوبة الشتاء » أو تصحو السماء فتبعث الشمس أشعة محرقة في جو 


متلأ e‏ . تصفر المزروعات ويكاد الناس بختفون في ets‏ الصوفية . . 
يتهافتون على جوانب الطرق المظللة » أوجههم ممتقعة e‏ مزاجهم vob‏ 
حركاتهم مضطرية . 


مارس شهر الأخطاء والأخطار ۔ EM.‏ 


.3 ,.3 .5 

البداية الوصفية المشهدية تجلو الغموض عن حركة الأبطال ء IS‏ 
تکشف عن قسم من حواراتہم ء دون أن ينفلت عنصر الزمن كما المكان من 
الذكر . ذلك أن العلاقات القائمة بين الشخصيات تقدم مختصرة مفسرة › 
فیخامر Al‏ إثر ذلك التساؤل الذي يتبدد حالة الامتداد في قراءة النص : 
نستحضر بداية « رحیل البحر» لو عز الدين التازي » : ١‏ تفرقنا في 
الساحة . كل أخذ الوجهة التي يريد . 

الأرض ناصعة clay‏ . هامات عابرة كأشباح الليالي المطيرة . كراسي 
AU‏ مقلوبة على الطاولات . زرقة البحر أكثر صفاء le‏ رأيناها قبل هذا 
(57) رواية « الفريق » للأستاذ « عبدالله العروي » . GSM‏ الثقانی العربي . 
البيضاء ص : 7 
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الوقت . . البحر يصفو GU‏ هذه الساعة . كيف نستطيع أن نمضي ¿La‏ 
وسماء هذه الساحة لا تريحنا ؟ لا نستريح إلا تحت سماء البحر ء لکننا خرجنا 
الآن . نظرت إلى GLE‏ المبللة بالماء . أين ذهب مغيث ؟ تذكرت أنه حمل 
مديتي معه وراح خلف الصخور » ومن المحتمل أن يكون قد نسيها في 
جرابه ء سوف أستعيدها بمجرد ما يظهر الضوء . بدونها لا أستطيع أن 
أعمل . كل يتعود العمل بمديته الخاصة . المدية ضرورية لي في ساعات 
الخروج إلى البحر» سأرى مغيث » وأخرج ثانية إلى البحرء في جولة 
أخرى » bee‏ عن مايمكن أن يوجد في البحر »6*8 . 


5 , 2.4 
أتراني أصل إلى النهاية ؟ بعد وقوفي على البدایة كتوجبه وتلخيص . 
قد یکون ء لکن للنباية طعم آخرء ومبحث آخر . 


)58( « رحیل البحر » رواية « عز الدين التازي » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت ص : 12 . 
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القسم الثاني 


65 


« الزيني بركات » 
مقاربة y‏ البداية 
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العنوان والبداية 


من الممكن للعنوان أن يكون بداية للنص . هذا مالم نعتمده في 
القسم الأول من دراستنا هذه ء ذلك أن العناوین لا تحمل نفس الدلالة » 
فمنها ما يأتي مباشراً بحیل على محتوى العمل الأدبي ككل » خاصة ا حامل 
لآساء شخصيات توجد في النص le‏ دلالتها على مستوى البعد التاريخي 
والسياسي والاجتماعي . على سبيل الخال « الزيني بركات » للغيطاني › 
ser‏ « رحال ولد المكى » ype der‏ 
أما غير امباشر فتركيبه مجازي استعاري بحكم الشاعرية التي يتسم چا 
العنوان » وهو ما يتطلب الإتيان على قراءة العمل بغية الاهتداء ES‏ 
محتواه . كنموذج « وليمة لأعشاب البحر » و« رحيل البحر » و« الرحيل 
بين السهم والوتر» . 
سنركز de‏ العنوان بالبداية على النوع الأول ء أي المباشر . 
معتمدين النص الروائی : « الزینی بركات » . قبل هذا : لاذا نعطي 
للنص عنواناً ؟ أو بمعنى آخر : اذا العنوان ؟ ۱ 
العنوان هو الثىء المحدد للنص las‏ كان نوعه . ينبني التحديد على 
إخضاع القارىء ووضعه في صلب الموضوع . إلى جانب ذلك فالعنوان 
يعرف Gath‏ الأدبي ء إذ وأمام أكثر من عنوان LUG‏ التمییز بین ما هو 
للرواية ء للدراسة ء ولغيرهما معا . من ثم يحق اعتبار العنوان في النص 
المميز له عن بقية النصوص المتواجدة إلى جانبه » ولئن كان من الممكن 
AST alas‏ من عنوان لأكثر من نص » إلا أن التمييز هو المهيمن والسائد › 
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وهو بالتالی ما یبین Ob‏ للمؤلف الروایة کذا ء وللآخر النص كذا . 

إن العنوان حسب ما جاء به « ج . جنییت » عن « شارل كريفل » و 
« ليوهوڭك » » هو ما Gat‏ هوية النص . ذلك أن الموية تعطى له من بين 
هويات متعددة لنصوص متباينة ومتفاوتة » بالرغم من مشاركتها إياه قاسم 
الأدبية . إضافة هذا فالعنوان يقيم الصلة بالمضمون وذلك لكونه يجلو as‏ 
ويبين فحواه » وهو في العمق ما يعطي للنص قيمة من بین نصوص تنازعه 
Day JS‏ . 

لکن ؛ أيرتبط العنوان بالمضمون على الدوام ؟ في رأي 
ل « اميرتوايكا » جاء : 

« العنوان e‏ هو للأسف منذ اللحظة التي نضعه cl‏ > مفتاح 
تأويلٍ »© . 

على حد تعبيره e‏ یری « ايكو» ob‏ مفتاح التأويل بلتصق بالعنوان . 
أقول : العنوان لا القراءة . إذ العنوان يثير في الملتقى هاجس التوغل في كنه 
العمل . ومنذ اللحظة الأولى ء لحظة القراءة » قراءة العنوان الموضوع 
والمنتقى من جانب المؤلف e‏ يثور فضول المتلقي فيأخذ في التعبیر عن 
الحتوی بعيداً عن القراءة . فقد يصدق مقوله السابق ء كما قد Ed‏ جرد 
إمكانية للتأويل بعد الإتيان على العمل » أي في حقبة لاحقة » حيث تحضر 
المقارنة بين ما قيل سالفاً » وما يقال بعد الانتهاء من العمل . 

لا يرتبط العنوان بالمضمون وحسب » فبالامكان أن يكون شكلياً . 

عند قراءته نعجب بتركيبه وحسن صياغته . إل أن المجيء على النص 
)1( أخذنا بعض ما جثنا به عن ممعمءهت GG‏ مؤلفه íScuilsa‏ الصادر عن 


منشورات «اسه5» باریس ص : 73 . 
dle (2)‏ « المقدمة » ترجمة «الحبيب السالمي » ل «اسم الوردة : آليات 
الكتابة » . العدد 7 . يناير 1988 . 
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يدفعنا للتساؤل عن الصلة المقامة بین المضمون وشکلیة العنوان . إنہا 
الصلة غير المباشرة » والمفترضة لذكاء المتلقى وجودة استخدامه لذهنيته 
gill las‏ فرظ :إل Say Abe‏ الولف + 

هذا مايعزز قوله » إيكو» : 

« ينبغي على العنوان أن يشوش الأفكار وليس أن يوحدها»© . 

نستنتج مما سقناه کون العنوان ما بين نمطین : النمط الموضوعاتي e‏ 
والنمط الشكلى” . 5 ضوء هذا ماذا نقول عن عنوان ك « الزينى 
بركات » ؟ ۱ 1 

يحيل هذا العنوان مباشرة على فترة » على حقبة زمنية تاريخية . أرمي 
بكلامي إلى حكم الماليك بمصر . إذن تتاطر الشخصية في ذلك الفضاء › 
ونستحضر من A‏ ماجريات الأحداث والوقائع القمعية التي كان من 
خلفها « الزيني بركات » الذي تولى أمر الحسبة بعد « علي بن أبي الجحود » . 
إلى حد ما ذكرناه نكون قد أوفينا موضوعاتیة العنوان حقها بخصوص 
شكليته » يدعو استدعاء « الزيني بركات » إلى أكثر من تساؤل . إذ أن هذه 
الشخصية تستدعي القيام بوظيفة رمزية . من أعماق التاريخ يتم 
الاستحضار لبلورة أجواء الحاضر . هذا يفصح عن كون الظرف المعاش 
سابقا بسلبياته » هو ما يتجلى ويتجسد على مستوى الراهن . إذن ثمة نموذج 
ل« زيني بركات » في عصرنا وليس في العصر المملوكي . وسواء أكان الأول 
أو الثاني فمكان الوجود هو مصر . من ثم يفعل خيال الروائي . إنه ينطلق 
من التراث » من التاريخ » ہہدف تركيب العمل OMEN‏ عن وجوده › 
عن شكله المختار والبديل . من ثمن أعتبر العنوان یجمع ما بین موضوعاتيته 
وكذا شكليته . 

(3) نفسه ص : 9. 


(4) كتاب ج . جنييت » . المشار إليه سابقاً . الصفحة : 74 . 
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أعود من حيث بدأ تلأؤكد ob‏ استكناه بداية العمل ومفتتحه من 
الممكن أن Way‏ عليه العنوان إن كان مباشراً أو Sale‏ لاسم الشخصية 
المحورية ء أو اللاعبة دور البطولة كا حصل في نص « الزيني بركات » . 
ل« إيكو» في هذا المجال رأي : ١‏ 

« إن العناوين التی يحترمها القارىء أكثر من غيرها ء هي تلك التي 
تقتصر على اسم البطل الذي ينح اسمه للکتاب » مثل « دافيد کوبررفیلد » 
أو « روبنسون كروزويه )© . 

إضافة للعنوان المحدد للرواية من بين الروايات الأخرى » نقف على 
عنوان فرعي في الصفحة الثالثة » بعد الإفصاح عن کون ماسيأتي هو 
مقتطف عن الرحالة البندقى . وذلك في الصفحة الثانية » العنوان الفرعى 
det za‏ + و لكل اول zT‏ ولكل ٤ ale le‏ 

يتسم هذا العنوان بمنطقه ء كا بعده الديني المحض . والملاحظ أن 
الاحتماء بالدين لنوايا سياسية يغلب على الرواية . فالمؤكد أن الشيء مهما 
كان کس are‏ من اضر او ہی اکر 
وضوحاً البداية تفترض وجود النباية . 

ap = آخر‎ / aly = di 
عن أي بداية يتم الحديث ؟ ثم عن أي نهاية ؟‎ 

مقتطف الرحالة البندقي يتموضع في زمن هو نہایة للحكاية ء وبالتالي 
للرواية yal.‏ 2 9 » فترة الاضطرابات بعد اختفاء « الزيني » الذي مارس 
سلطة ol SMI‏ والإجبار من خلال عدة ساط . وبعد أن دفع الرشوة نظير 
ا حصول على المنصب . إذن كانت ل ١‏ الزينى » بداية ء وما الاضطرابات 
والعجز سوی الآخر أو النباية Ja.‏ الوضع انتھی « علي بن ul‏ الخحود » 
الذي زال كمتولي للحسية ء ليحل مكانه « الزيي » . إنه تواجد من قبله 

(5) «المقدمة » نفس العدد. ص : 9. 
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1 Main والوضع‎ JU! ولذات‎ 


بداية الحكم نهاية الحكم بداية الحکم ‏ نهاية 
سواد الاضطرايات 


| 


يعزز العنوان الفرعي المساق في السابق . إذ الربط بین عنوان الرواية 
الوجود عل الغلاف وبين الفرعي يدل على كوتنا سنعيش مرحلة سياسية 
هي مرحلة حكم الزيني من بدايتها إلى نہایتھا . على أن Ji‏ من ثنأياها على 
الما قبل . أي زمن ممارسة علي ب بن atl Gi‏ للحكم إطلالة شبه قصيرة » 
ليكون الحظ الأوفر في الرواية للزینی .. إنها نہایة فترة وبداية أخرى" . 


)*( ملاحظة . Dans)‏ 
(*) ملاحظة : إنر shod‏ لی ای یں دای یرد te‏ حب ثراءة مؤلف 
« القاهرة في 1000 عام » ل د الغيطان ) : نفسه . خاصة oly‏ بعض أجواء 

الرواية يتم التلميح إليها في صلب موضوع هذا المؤلف . 
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صنعة الخيال 


إلا في النادر تخضع النصوص السردية الروائية العربية للزمن 
التصاعدي . فالرواية تشد منطلقها من بداية محددة نحو Ale‏ كذلك . قد 
Gry‏ الزمن التصاعدي تکسیرء حالة اعتماد استرجاع يفعل بالإضاءة 
لاتمام جانب مظلم داخل النص الروائي . وبالرغم من هذا ء فإن ما يسم 
الرواية هو الامتداد . في « الزینی بركات » يتم إخضاع النص لبداية هي في 
الأصل al‏ . فزمن الحكاية الممحورة في الرواية يبدأ من « 912 » وينتهي 
ب« 922» . إلا أن الروائى استهل نصه ب « 922 » ليأتي إلى« 912 » . 
هذه النباية البداية تصبح البداية الفعلية للنص ales‏ » بحيث إنها تعمل 
على الإشارة إلى موت مرحلة » ثم بداية أخرى لا تختلف عنہا في شيء . 
إنه الوضع وا حال . 

نقف في هذه البداية « 912 » عند مقتطف من مشاهدات الرحالة 
البندقي . يعتمد المقتطف pod‏ المتكلم » ویتاطر ضمن أدب الرحلة . 
of, dole‏ الرحالة اعتمد الوصف الشامل العالق بالقاهرة ء بسكانها 
وبالمتداول فيا بینہم . إذا ما ألمحنا لكون زمن٭ 922 » هو المؤشر de‏ 
اختفاء « الزيني » وهيمنة الفوضى والاضطرابات ہ بعد الاهتداء للنوايا التي 
كشف عنما « الزيني » وهي في أساسها سلبية محض . 

في صلب هذه النباية البداية تحدث تكسيرات. فالرحالة يصف من فترة 
محددة هي الليل نظراً لظروف القاهرة . في ذات OW‏ يعيدنا إلى ما حدث 
قبيل العصر » مع إيراد نص الحوار الذي دار بين شخصيات ستقدمها لنا 
الروایة بخصوص اختفاء « الزيني » . ولقد عمق الرحالة مشهده بوحدة 
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حكائية Jd) Gre‏ النص وحدات تتدرج بالتطرق للشخصيات في 
استقلاليتها ) تحوي تموذجاً ما ان « الزيني » على القیام به ء والذي بلغ حد 
معرفة ما يجري في البيوت ككل . متضمن الوحدة إنقاذ جارية رومية من 
زوجها السقاء الكبير السن » بحكم أنه كان يسكن بها كابن العشرين في 
كل حقبة وزمن . 

إذن « 922 » هي نہایة لحکم « الزيني » وتمارساته القمعية » في حين 
أن 912 » تدل على تنحية « علي بن أب ا ود » وتولية « الزيني » . وسواء 
فى الخال الأول أو الثاني يظل زمن ds‏ البضاضين واخداً > 58 ما بعد 
« 922 » قد یحیل على صعود يد خفية أو ظل له سلطته وأساليية القمعية . 
أقصد بكلامي « زكريا بن راضي » . 

أقام « جمال الغيطاني » بناء « الزینی بركات » باستحضار كوكبة من 
النصوص . نجد من بینہا ما ينتمي لأدبالرحلة ٠»‏ للنص الديتي ء وللتاريخ 
las‏ . وأرى Ob‏ الاستفادة من التاريخ طغت على النص الروائي . إذ 
المرجعية المعتمدة حوليات « ابن إیاس » : « بدائع الزهور في is‏ 
الدهور » » ومنه ul‏ « الغيطاني » نصه وجسد نماد : 

في « البدائع » على Je‏ ماقرأت اعتمدت ا ولیات التسلسل 
التصاعدي . إلا أن و الغيطاني » خالف هذا المسار باللجوء للزمن 
المتكسر . فقد أحال النہایة إلى بداية ء والبداية إلى ale‏ ء Jud‏ على هذا 
الجدل الموجود بين الماضي وا حاضر e‏ وا حاضر والماضي . 

ترى « سيزا قاسم » : 

« ... فجال الغيطاني se‏ قول ابن إياس التاريخي ء أي أنه 
ليلكا إل کسام وکر وار ضر و لا ضر + بل de‏ 
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بنصہ الخاص إلى ا حقبة التاريخية السالفة »^ . 

إن عاكاة « الغيطاني » استهدفت تشیید نص مخالف » نص SA‏ 
يلجأ إلى الصيغة الخيالية بغية الإبداع لا الاتباع . هذا في الأساس هو 
ما يكسب الرواية خصوصية تفردها . ولعل في تقديم الأحداث ما e‏ 
الدليل على قولنا . . . من ثم كانت البداية متباينة عن جل ما قمنا برصدہ 
ضمن القسم الأول من ‚Lu‏ 


Ale (6)‏ « فصول » العدد الخاص : الرواية وفن pal‏ . بحث « سیزا 
قاسم » : ١‏ المفارقة في القص » . المجلد GUI‏ العدد الثاني . يناير » فبرایرء 
مارس 1982 . ص : 144 . 
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الزاویة والصوت 


من يدير دفة السرد في Gy‏ بركات » ؟ 

إنه المؤلف . ley‏ أنه لا يعلن عن ذاته الا كضمني في الرواية » فقد 
اختار لهذا الاختفاء من يتكفل بالظهور . فإن كان «ابن إياس ٤‏ في 
« وقائعه » قد انساق وراء الحياد والموضوعية » فنص « الزينى » لا يمائل بقدر 
ما يخالف .فقد جاءت بداية الرواية وكا ألمحت على لسان ضمیر الاکلم ‘ 
والمقصود به الرحالة البندقي . فهو يصف أحوال القاهرة وما يجري فيها بعد 
as‏ :الأحوال وغياب «الزيق Gill a‏ سیعود ليملا En apaño‏ 
شديدة . إن ضمير المتكلم لا يستبطن » ولا يعلق بالذات e‏ وإنا يحتمي 
بالوصف الموضوعي دون تعاطف . ولعل في اختیار رحالة بندقي ما ينم عن 
الرغبة في استحضار شاهد بعيد عن الكل ء وأيضاً ما يؤكد توظيف جنس 
أدبي هو أدب الرحلة : « أعرف / أرى / أطل / لا أرى / لم أره . a‏ 
«أذكر ماكتبته عنه بعد da JW‏ ( ص : (I‏ 

في مقابل ضمير التکلم ‏ يتحدث السارد بضمير الغائب عن 
شخصيات الرواية . ومنها : علي بن أبي الجود ء زكريا بن راضي » عمرو 
بن العدوى ء سعيد الجهيني » الشيخ أبو السعود والزيني بركات . وبشكل 
أكثر تركيزاً عن الزيني المستحضر في وعي ولا وعي الشخصيات ببطشه 
وأساليبه المتباينة » وسعيد الجهيني الطالب الأزهري زائر gf‏ السعود 
والمتتلمذ عليه » ثم زكريا بن راضي نائب علي بن أبي الحود والبصاص 
اللامع صاحب الملفات المرتبطة بكل من ملك أهمية وقيمة » أو بمعنى آخر 
من يخشاه الجهاز . 
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خلف هذا الضمیر عمل السارد على تقديم الشخصيات ء کا جاء 
على استبطان تواياها الداخلیةء eal‏ وصف العلاقات الي تربطها 
بالآخرين . لقد کان السارد Laney‏ وذاتياً في آن واحد . هذا الأساس N‏ 
يؤهل زاوية النظر لأن تظل أحادیة ء بل جعل الصوت متعدداً فيه أصوات 
متباينة ولغات يوحد فيا بينها زمن هو العصر المملوكي e‏ ومكان هو مصر . 
فعل المستوى الزمني قسمت الرواية إلى : السرادق الأول ء الثاني » 
الثالث » الرابع والخامس » والسادس والسابع » وإذا أخذنا السرادق الأول 
كنموذج فسوف نجد بأن الزمن فيه صارم . إذ عمل السارد على تتبع كل 
القضايا والمشاهد ا حادمة للنص : فهو يبدأ ب « أول النہار ء ثامن شوال ء 
عاشر شوال عام 912 ء الأربعاء عاشر شوال » أول الليل ثم الأربعاء 
عاشر شوال » . a]‏ يرصد مايقع في اليوم ذاته من بدايته إلى نهايته , 
وما کن ol‏ يقع .من قبل ومن بعد . 

والملاحظ أن معظم السرادقات جاءت بداياتها متناوبة من حيث 
التطرق إلى شخصيتين : 

فهناك مايستهل ب« سعيد الجهيني » أو «زكريا بن راضي » 
والعكس » Jud‏ الرواية في عمقها عن الصراع الحاصل بین الفكري 
التنويري وبين القمعي المحبط له . وللتو أشير Ob‏ القمعي |S‏ جسدت 
الرواية ذلك عمل على ضم الفكري إليه » إن لم أقل بأنه احتواه » وجعله 
يقف إلى جانبه . 

ذات الصرامة هي ماظع الاھتمام بالمكان . ذلك of‏ كوم 
الجارح » حيث يقيم « الشيخ أ بو السعود » يذكر لأكثر من مرة في بدايات 
الرواية » وبموازاة مع حركة الزمن . إنه الديني ء أو التصور المخلوق عن 
السلطة دون أن يفوتنا کون « أبو السعود » کان من مؤيدي « الزینی » في 
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بدايته ء ومن الناقمین عليه في ا تام . إضافة هذا المكان ثمة حارات شعبية 
يتم التدقيق في وصفها وكشف تقاليدها . على أن المكان الرئيسي de‏ 
القاهرة . . إلا أن الوصف المعتمد لیس Je LUG‏ على وقفة ما » وإنما يركز 
على ملاحقة الحدث في تناميه وانكساره وتبقی لبعض ا حمل خاصيتها 
الشعرية : 

و... أرى وجه المدينة Jessie,‏ البکاءء af yal‏ مذعورة 
تخشى اغتصاہہا آخر الليل ء حتى الساء نحيلة زرقاء » صفاؤها به كدر 
مغطاة بضباب قادم من بلاد بعيدة» ge).‏ : 7). 

« وفيه تغرق البيوت في نعاس طري ء تتأخر الشمس في الوصول إلى 
حواري الحسينية ء الباطئية » QAI‏ » والعطوف ء بینما ترى واضحة من 
فوق أسوار وأبراج قلعة الجبل .. » (ص : 19). 

و... رعد أول الشتاء يفاجىء أهل مدینة آمنة a.‏ (ص : 
4). 

و... أشعة الشمس الراحلة تفرش صحف الجامع..» 
(ص:26). 

و... الليل حوله أخرس معصوب العينين .. (ص : 40). 

لقد عملنا على اجتزاء هذه الأمثلة ء مما يوضح Ob‏ هدف الرواية 
لا يكمن فی طابعها التأملي » وإنما خلق الشعور والإحساس AL‏ الكابوسي 
الذي شيدت معالمه دولة البصاصين . وليس دق الطبول وحركة الخيول ء 
سوى علامات على الاستنفار الدائم . 

إن التعددية الكامنة في الأصوات » زوايا النظر » وحتى الأمكنة » 
ما يضفي على الرواية طابعها الواقعي الرامي إلى إماطة اللثام عن سلبيات 
الوضع «SET‏ وإلى المرموز إليه كذلك . . . إنها جدلية التاريخي والروائي 
الواقعي . 
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البداية المتناصة 


تنفتح « الزینی بركات » على أكثر من خطاب » وبالتالی أكثر من 
لغة . ما تؤلفه هذه الخطابات داخل الرواية هو حواريتها وتفاعلها الذي 
يبين أن بإمكان الرواية إقامة علاقة مع أكثر من نص دون فقد الخصوصية 
المميزة ها كرواية . فقد تستدعي هذه النصوص بغية السخرية منہاء IS‏ 
تفعل على مستوى تعضيد النص وإكسابه قيمة فنية عالية . 
من «le‏ ترى OL‏ « الزيني » تمتح من ¿qu‏ 
1 . أدب الرحلة . 
2 . التاريخ 7 
3 . الدين . 
4 . السياسة كا عبرت عنها النداءات والبيانات . 
إذا أخذنا أدب الرحلة ء نجد الروائي يورد مقتطفات ومشاهد 
ما أثبته الرحالة « فيسيا كونتي جانتي » في رحلاته إلى القاهرة . خضعت 
هذه المقحتطفات والمشاهد لنمط وصیاغة أدب الرحلات . فالرحالة del‏ 
وصف رحلاته للقاهرة وفق ضمير المتكلم مع الاستناد للموضوعية . 
وبدوره يساوره ا خوف والقلق وهو مقدم على رصد ما یری ویشاهد . من 
ثم كان يحتجب بغية المتابعة عن بعد لكيلا تكتشفه أعين البصاصين . 
والملاحظ أن الرواية استهلت oy,‏ المقتطفات. لتختم كذلك. Ue]‏ الدائرة 
التي حوت وس إليها النص الروائى . وبالإمكان إيراد مقتطف a‏ 
المتكموضع زمنياً في « 913 » محل مشهد البداية الذي هو ختام للرواية أى ي 
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« 922 . وسوف اجزم بالقول أن هذه المقتطفات وحدها كافية للإطلالة 
على العصر المملوكي » وعلى ما آتاہ الزيني من أعال قمعية . 

من حيث التاريخ > تتم موازاة « الزيني بركات » ب« بدائع الزهور 
في وقائع الدهور » ل « ابن اياس » . فالبدائع تؤرخ pal‏ في فترة ASM‏ 
في حين تعمد « الزيني » إلى استدعاء هذا النص للترميز لهزيمة 1967 . 
فالغيطاني في هذا لا يكتب التاريخ « وإنما يسهم في ge‏ رواية فنية توظف 
التاريخ وفق رؤية خاصة إليه . 

تتحقق هذه الموازاة على مستوى اللغة ء وذلك بإيراد فقرات جاهزة 
عن ابن اياس » » أو محاولة محاكاة غط الكتابة التاريخية المعتمدة من 
جانبه . من ثم تبقى لغة الرواية في عمقها متسمة بطابعها الحیل على تلك 
الحقبة . 

(.. فاللغة في « الزینی بركات » ليست لغة قديمة . فهي قائمة في 
dy‏ روائية ء أي Of‏ قدمها» هو سمة فتية » أو لنقل إن « قدمها» هو 
فنيتها التي توائم الشکل الروائي من ناحیة ء وتنزع Lal‏ إلى تحقيق أثر معين 
لدی القارىء » الذي يذهب في آثر اللغة » ويتعامل مع الرواية كما لو كانت 
« نصا قدیاء أو « وثيقة تاريخية » »© . 

كا يتم ذلك على مستوى اللغة ء يتبلور من خلال النداءات 
والقرارات السياسية المعلن عنہا ضمن النص . فهذه البيانات موجزة لدى 
« ابن اياس » وموسعة GA‏ « الزيني » d‏ حين أن دلالتها في البدائع 
واحدة » dy‏ « الزينى » تنويعية ومختلفة ء لغياب هيمنة أحادية الصوت . 
a‏ هحكلا يتحول نض اب ايام ذو الضرت الممفرد إل تصن سنہ الاصوات 


de (7)‏ « الكرمل » العدد الأول . شتاء 1981 : بحت « فيصل دراج lt‏ 
« الونتاح الروائي والطلیعة الأدبية ء٤‏ ص : 136 . 
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أو نص بولیفونی . . )© . 

حضور نص البدائع كا أشرت له بعد رمزي . فهزية الماليك على يد 
العثمانیین تمائل هزيمة العرب في 1967 من طرف الصهاينة . بيد أن مبررات 
ومسوغات ple Wl‏ نفسها قائمة لتشابه العوامل dy My‏ 

يرد النص الدينى في « الزینی » متجسداني آيات قرآنية » وذلك في 
مطالع الفصول ؛ أو البيانات والراسيم السياسية. مثل هذاالحضور يلمح إلى 
الطابع الروحي المهيمن على الرواية . والذي يحمل لوائه « أبو السعود » 
كمحور يدور حوله النص لتعضيد ثنائية السیاسی / الديني . وللتو نقول بأن 
« أبو السعودء کان من ال متحمسین EP‏ ل « الزینی » على di‏ 
منصبه ¢ ll‏ هذا في الأخير في التصرف باسمه بالزیادات في السلع 
وما إلى ذلك اعت أن السو ات الحقيقي ل « الزيني » في الختام 
وینہال عليه بالضرب والمواجهة . 

« ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ويأمرون بالمعروف e‏ وینہون 
عن المنكر» . 

« وتعاونوا على البر والتقوى e‏ ولا تعاونوا على الوثم والعدوان » . 

« قال تعالی : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة » وبالموعظة الحسنة 
وجادلهم BL‏ د 
أعلم بالمهتدين ) . 

مثلما يستدعي E‏ اللثام عن الصلة المقامة 
بین الديني والسياسي » نراه يلجأ إلى الأسلوب الساخر حالة إيراد فتوى من 
فتاوى الفقهاء أو القضاة خاصة وأن الفتوى تتغیا احداث الأثر في 

Ale (8)‏ « المصول » المشار إليها بحث « سیزا قاسم » . الصفحة : 144 . 
(9) نفس المحلة . بحث سامیة أسعد»: «عندما يكتب الروائي 

التاريخ ه من ص . 68 إلى 72 . 
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الآخرين » في عموم الشعب e‏ وهو ما یفسح المجال لتمرير خطاب الدین 
عن طريق الخطاب السياسي . 
dal le‏ شی alll ay dar e‏ اميل gay ade all‏ لا iur‏ 

العام أن يقول لا أعلم » > نقول هذا لمن أحلوا تعليق الفوانيس ٠‏ أمام 
البيوت والدكاكين يدعون العلم بالتواریخ والأحداث التي جرت وينقصهم 
القول بجا سيجيء ع هنا ندخلهم في زمرة الكافرين » . 

« فتوى قاضي قضاة مصر: 

« الفوانيس تذهب SSL‏ بین الناس . . » 

يتمثل الخطاب السياسي داخل الرواية في البيانات والرسائل 
والمراسيم السياسية . إنها لغة الاعلام السياسي في فترة ال ماليك . وهي لغة 
تخلق أثرها حين ترفق Gy‏ الطبول ووقع الخيول . أيضاً Set‏ بلغة تقريرية 
وبتسجيلية للحقبة التي هيمن فيها الماليك على الحكم . 

« نداء 

یا dul‏ مصر 

نوصي بالمعروف وننبي عن المنكر 

الوم 

خرج السلطان إلى الريدانية 

بدأ لعب الكرة » وكله .عافية 

. » الله بالصحة والقوة‎ oud 

« مساء الثلاثاء سابع ذي - القعدة 

نداء 

ياأهالي مصر 

نوصي بالمعروف وننهي عن المنكر 
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نعبد ونسجد ونحمد 


من أذل کل لئيم متجبر 
يا أهالي مصر 
البشرى لكم ..». 


لقد جاءت كتابة البيانات متخذة طابع القصيدة الشعرية الحرة › 
ولئن كان بعضها يتاز بمعماريته المحيلة على ملامح القاهرة القديمة . 

إن تنوع الخطابات وتداخل الآجناس الأدبية يموضع الرواية في سياق 
من التعددية التى تفقد هذه الرواية خصوصياتها المتفردة بها » ولعل هذا 
ما أضفى عليها نوعاً من الأسلبة المتضحة في تنوع اللغات » وهو حسب 
« باختين » تبجين إرادي قصد إليه « الغيطاني » لوسم النص بواقعيته 
وموضوعيته كذلك . 
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الفهرس 


مدخل عام : yall‏ وسؤال النص 
القسم الأول 

1 - البدايات : المفهوم والوظيفة 
2 - الصوت السردي والبداية 

3 البدایة ومنطق الزمن 

4 البداية والمكان 

buf 5‏ من البدايات 

القسم الثاني 

« الزيني بركات » مقاربة في البداية 
العنوان والبداية 

JE no 

الزاویة والصوت 

البداية المتناصة 
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للمؤلف : 
« حدود النص الأدبي » 1984 
« إشكالية الخطاب الروائى العربي» 1985 
« النص الأدبي : مظاهر old,‏ الصلة بالقديم » 1988 . 
«عبد الله العروي وحدائة الروابه» 1994 
«بحتا عن نظريه للنس الرواني» 


(دراسة فى رباعية «مدارات الشرق» ل «نيل سليان») 1994 
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ga‏ منشوراتنا 


٭ أرخبيل الرعب ‏ ظافر ناجي . 


- القيامة .. الآن‎ xe 


* الإبداع الروائي 


٭ الرواية العربية والحداثة - 
الیوم۔ مجموعة من الكتاب العرب والفرنسيين 


محمد الياردى . 


* تقنيات الكتابة ۔ مجموعة من الؤلفین . 


1 لورانس‎ 5 Lal le 


٭ ماوراء الأوهام ~ اريك قروم . 


٭ بناء القدرات الدماغية - آرثر وروث وينتر . 


* سحر الرمز - مجموعة مؤلفين . 


al *‏ المرأة فى 


سے اج الحوار پور مت ہے ستورية - اللادقية 


1018 ب‎ - yo 


ee 
. في المجتمع الذكوري العربي ۔ بو علي ياسين‎ 
. ٭ نحن والغير- بو علي ياسين‎ 


- هاتف 49 


